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الملخّص
تعُـدّ المخطوطـاتُ العربيـة أقـدم تراثٍ أنسـانيّ مدوّن ما يـزال محفوظـاً حتى اليوم، 

وقـد فاقـت المخطوطـات أيّ تـراثٍ إنسـانيّ عالمـيّ، بكثـرة عددهـا وتنوّعهـا وتعـدّد 

موضوعاتهـا. وعلـى الرغـم مـن ضيـاع الكثيـر مـن هـذه المخطوطـات بسـبب الحـروب 

والكـوارث واعتـداءات الـدول الأجنبيـة علـى حرمـات هـذه الأمـة، وسـرقة الكثيـر منهـا، 

ونقلهـا إلـى مكتبـات العالـم. فقـد قـُدّر عـدد مخطوطاتنـا بثلاثـة ملاييـن، وقيـل: بلغت 

خمسـة ملاييـن مخطوطة. ومـا تزال هذه المخطوطات حبيسـة مكتبـات العالم، وخزائنِ 

المخطوطـات العامـة والخاصـة تنتظـر مَـنْ ينفـض عنهـا غبـار السـنين المتطاولة دراسـةً 

وتحقيقـا؛ً لتكـون دليـل صـدقٍ وشـاهدَ حـقٍّ على حضـارةٍ إسـلاميّة تليدة، شـعّت أنوارهُا 

علـى أرجـاء العالـم، وانتفعـت منهـا الشـعوب والأمم فـي مسـيرتها العلمية.

تقتضـي طبيعـة البحـث أن يكـون في ثلاثة محاور، تسـبقها مقدّمـة، وتعقبها خاتمة، 

وهي على هـذا النحو:-

المحور الأول:- كيفية التعامل مع المصادر

المحور الثاني:- موقف المؤلفّين من المصادر 

المحور الثالث:- عناية المحقّقين بالمصادر

ثم قائمة المصادر والمراجع التي استعُملت في هذا البحث.
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Abstract

The Arabic manuscripts are the oldest recorded of human heritage 
that has been preserved to this day. The manuscripts have surpassed 
any international human heritage, with their number, diversity and 
multiple themes. 

Despite of the loss of many of these manuscripts due to  wars, 
disasters and attacks on the sanctity of this nation by many countries, 
the stealing of many of them and  their impart to the libraries of 
the world, yet the number of our manuscripts was estimated at three 
million, and it was said fifty million manuscripts. 

These manuscripts are still locked in the  world libraries , and in 
the public and private cabinet waiting for those who  are willing to 
revive them by studying and investigating in order to be a truthful 
proof of Islamic civilization that has glowed all over the world.

The nature of my humble research requires that it is divided into 
three axes, preceded by an introduction and followed by a conclusion.

The first axis: How to deal with sources

The second axis: The position of authors from sources

Axis III: Care of investigators in the sources

Then the list of sources and references used in this research.
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المقدمة
عُـرف التـراث العلمـيّ الإسـلاميّ بغـزارة النتـاج الفكـريّ، وتنـوّع العلـوم والمعـارف 

وكثـرة الموضوعـات التـي طرقهـا المسـلمون وأجـادوا فيهـا تصنيفـاً وتأليفـاً، فمـا مـن 

علـم مـن العلـوم العربيـة الإسـلامية إلّا وقـد صنّف فيـه العلماء كتبـاً متعددة، وأشـبعوه 

بحثـاً ودراسـةً وشـرحاً وتهذيبـاً واختصـاراً علـى امتـداد تاريخ الأمة الإسـلامية في خمسـة 

عشـر قرنـاً، نـال فيهـا هذا التـراث الخالد مـكان الصـدارة والمنزلة السـامية فـي الحضارة 

الإنسـانية بمـا قـدّم مـن أصالـة وإبـداع فـي العلـوم والمعـارف، وكان لـه الفضـل الأكبـر 

فـي ازدهـار الحضـارة والرقـي العلمـيّ في أوربـا التي اعتمـدت على هذا التـراث النفيس 

ونقلتـه إلـى لغاتهـا المتعـددة وفـي مقدّمتهـا اللغـة اللاتينيـة، وأصبـح هـذا التـراث مـن 

منتصـف  حتـى  الأوربيـة  الجامعـات  فـي  تـُدرسّ  التـي  المنهجيـة  الأساسـية  المصـادر 

القـرن السـابع عشـر الميلادي، ولاسـيمّا كتـب الطـب، والفلـك، والرياضيات، والهندسـة، 

والفلسـفة، والأدب، والتاريـخ، والجغرافيـا.

تعُـدّ المخطوطـات العربيـة أقـدم تراث أنسـاني مدوّن ما يـزال محفوظاً حتـى اليوم، 

وقـد فاقـت المخطوطـات أيّ تـراث إنسـانيّ عالمـيّ، بكثـرة عددهـا وتنوّعهـا وتعـدّد 

موضوعاتهـا. وعلـى الرغـم مـن ضيـاع الكثيـر مـن هـذه المخطوطـات بسـبب الحـروب 

والكـوارث واعتـداءات الـدول الأجنبيـة علـى حرمـات هـذه الأمـة، وسـرقة الكثيـر منـه، 

ونقلـه إلـى مكتبـات العالـم. فقـد قـُدّر عـدد مخطوطاتنـا بثلاثـة ملاييـن، وقيـل: بلـغ 

خمسـة ملاييـن مخطـوط. وما تزال هـذه المخطوطات حبيسـة مكتبات العالـم، وخزائن 

المخطوطـات العامـة والخاصـة، تنتظـر مَـن ينفـض عنهـا غبار السـنين المتطاولة دراسـةً 

وتحقيقـاً، لتكـون دليـل صـدق وشـاهد حـقّ على حضـارة إسـلامية تليدة، شـعّت أنوارها 

علـى أرجـاء العالـم، وانتفعـت منهـا الشـعوب والأمـم فـي مسـيرتها العلمية.

تقتضـي طبيعـة بحثـي المتواضـع المسـمّى <أهميـة مراجعـة مصـادر المخطـوط عنـد 

تحقيقـه> أن يكون في ثلاثة محاور، تسـبقها مقدّمة، وتعقبها خاتمـة، وهي على هذا النحو:

المحور الأول:- كيفية التعامل مع المصادر
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المحور الثاني:- موقف المؤلفّين من المصادر 

المحور الثالث:- عناية المحقّقين بالمصادر

ثم قائمة المصادر والمراجع التي استعُملت في هذا البحث.

مصـادر  مراجعـة  أهميـة  لبيـان  تعالـى  اللـه  بعـون  وُفقـت  قـد  أكـون  أن  وأرجـو 

المخطـوط، والإحاطـة بهـا قـدر المسـتطاع، واللـه الموفـق لـكلّ خيـر، والحمـد للـه رب 

الطاهريـن. الطيبيـن  الأميـن وآلـه  نبيّـه محمّـد  العالميـن والصـلاة والسـلام علـى 
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المحور الأول: كيفية التعامل مع المصادر

ويشتمل على الفقرات الآتية:

الاعتماد على المؤلفّات السابقة.. 1

طبيعة نقل النصوص عن المصادر.. 2

أساليب النقل عن المصادر.. 3

1. الاعتماد على المؤلّفات السابقة:

إعتـاد المؤلفّـون الإسـلاميون الاعتمـاد علـى مصنّفـات مَـن سـبقهم والنقـل عنهـا، 

والإشـارة إليهـا تصريحـاً أو تلميحـاً فـي مقدّمـة كتبهـم، أو فـي متـون تلـك الكتـب عنـد 

عـرض موضوعاتهـا التـي يتناولونهـا، وتختلف هذه المصنّفـات باختـلاف موضوعاتها من: 

فقـه، وتفسـير، وحديـث، وتاريـخ، وتراجم، وأدب، وطب، وفلسـفة.

أم  عصرهـم  علـى  متقدّمـة  أكانـت  سـواء  المدوّنـة  بالمصـادر  الاسـتعانة  وظاهـرة 

معاصـرة لهـم ظاهـرة مشـهورة فـي تراثنـا الإسـلاميّ، لا يخلـو منهـا- فـي الغالـب- كتاب 

فـي أيّ عصـر مـن عصورنـا العربيـة الإسـلامية الزاهـرة.

كانـت الكتـب المدوّنـة فـي بدايـة ظهورهـا تعتمـد علـى الروايـة الشـفاهية، وأخبار 

هـذه الروايـات وأحداثهـا تنسـب إلـى رواتهـا الناقليـن لهـا بسـند طويـل، أو مباشـرة، 

فيقولـون: <أخبرنـا فـلان عـن فـلان.... عن ابـن مسـعود > أو: <روى ابن مسـعود> أو 

<قـال ابن مسـعود> وهكـذا....
ولمّـا نشـطت حركـة التأليف وكثـُرت الكتب والمصنّفـات والمجاميع الأدبيـة ودواوين 

الشـعراء، وكتـب التاريـخ، والتراجـم، والطبقات، بـدأ الاعتماد على هذه الكتب وتسـميتها 

وتسـمية مؤلفّيهـا، والنقـل عنهـا وعـزو هـذه النصـوص المنقولة إلـى مؤلفّي هـذه الكتب 

فـي مثـل قولهـم: <قال الواقديّ فـي المغازي>، أو <قـال اليعقوبيّ في تاريخـه>، أو <ذكره 

المسـعوديّ فـي مـروج الذهب>، أو<نقله الخطيـب البغداديّ في تاريخ بغـداد> وهكذا...
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ف يعتمـد علـى عـدد مـن المصـادر عنـد تأليـف كتابـه، ولا سـيمّا  ولهـذا صـار المؤلّـِ

المصـادر الأساسـية التـي تناولـت موضـوع كتابـه، واشـتملت علـى أبوابـه وفصولـه، فـلا 

يحيـد عنهـا، وينهـج نهجهـا، ويسـير علـى خطاهـا، ويسـتمد الكثير مـن معلوماتهـا التي 

يحتـاج إليهـا، حتـى أصبـح التأثـّر فيهـا واضحـاً، والنقل عنهـا صريحـاً، فكانت لـه كالمنار 

الـذي يهُتـدى بضوئـه، والمثـال الـذي يقُتـدى به.

2. طبيعة نقل النصوص عن المصادر:
تختلـف طبيعـة نقـل النصـوص عـن مصادرهـا الأصليـة باختـلاف أذواق المؤلفّيـن 

الناقليـن وميولهـم وتخصّصاتهـم العلميـة، ومنهجيـة كلّ واحـد منهـم، وغالبـاً مـا تكـون 

علـى ثلاثـة أنـواع، هي:

الأول-النقـل الحرفـي:- وهـو أن يلتـزم المؤلـّف بنقـل النصـوص مـن مصادرهـا نقـلاً 

حرفيـاً، بصـورة صحيحـة ودقة متناهية، كما جـاءت بألفاظ مؤلفّيها مـن دون التدخل فيها. 

وهـذا يمثـل المنهـج العلمي، وصـدق الأمانـة التي يجـب أن يتحلىّ بها المؤلـّف الناقل، 

وإن لـم يتفـق مـع مؤلـّف النـصّ بآرائـه وعقيدتـه، فالأمانـة العلميـة تفـرض عليه نقـل هذه 

النصـوص كمـا وضعهـا مؤلفّها. وقد وجدت هـذه الأمانة العلمية متوافرة فـي المصادر الآتية:

الوفيات، لتقي الدين محمّد بن رافع السلاميّ )ت 774ه(. 1

الذيـل علـى طبقـات الحنابلـة، لزيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد بـن رجـب . 2

البغـداديّ )ت 795ه( 

إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين علي بن يوسف القفطيّ )ت646ه( . 3

بغيـة الوعـاة فـي طبقات اللغوييـن والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السـيوطيّ . 4

)ت 911ه( 

الثانـي- الانتقـاء مـن النصّ: إعتاد قسـم مـن المؤلفّين التصرفّ بالنصـوص عند نقلها 

عـن مصادرهـا اختصـاراً وحذفـاً، وهـذا الانتقاء يـؤدي إلى تشـتتّ النصّ الأصلـيّ وفقدان 

وحـدة موضوعـه، وضيـاع رأي مؤلفّ النصّ.
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وهنـا يحـاول المؤلـّف الناقل الحفاظ على عبارات مؤلفّ الأصل، بإضافـة ما يراه ضرورياً 

مـن عبـارات التوضيح، والجمع بين فقرات النصّ التي تباعدت بسـبب هذا الانتقاء.

ومـن أمثلـة هـذا الانتقـاء مـا قـام بـه أبـو محمّـد عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب 

الحميـريّ المعـروف بابـن هشـام )ت218ه( الـذي هـذّب السـيرة النبوية التـي ألفّها أبو 

عبـد اللـه محمّـد بن إسـحاق بن يسـار المدنيّ القرشـيّ )ت 150ه(، وقد غلب اسـم ابن 

هشـام على سـيرة ابن إسـحاق، فنُسـبت إليه، وسُـميت باسـمه فقيل: سـيرة ابن هشـام.

ولنتـرك الـكلام لابـن هشـام ليبيّـن لنـا الدافع إلـى تهذيب سـيرة ابن إسـحاق والمنهج 

الـذي سـلكه فـي ذلـك، فيقـول: <وأنا إن شـاء الله مبتدئ هـذا الكتاب بذكر إسـماعيل بن 

إبراهيـم، ومـن ولـد رسـول اللـه مـن ولـده، وأولادهـم لأصلابهـم، الأول فـالأول، مـن 

إسـماعيل إلـى رسـول اللـه، ومـا يعـرض مـن حديثهـم، وتـارك ذكـر غيرهـم مـن ولـد 

إسـماعيل علـى هـذه الجهـة للاختصـار، إلى حديث سـيرة رسـول اللـه^، تـارك بعض ما 

ذكـره ابـن إسـحاق فـي هـذا الكتـاب مما ليس لرسـول اللـه فيه ذكـر، ولانـزل فيه من 

القـرآن شـيء وليـس سـبباً لشـيء مـن هـذا الكتـاب، ولا تفسـيراً له ولا شـاهداً عليـه، لما 

ذكـرت مـن الاختصـار، وأشـعاراً ذكرهـا لم أرَ أحـداً من أهل العلم بالشـعر يعرفها، وأشـياء 

بعضهـا يشَْـنُع الحديـث بـه، وبعـض يسـوء بعض النـاس ذكره، وبعض لـم يقرّ لنـا البكائي 

براويتـه، ومسـتقص إن شـاء الله تعالى ما سـوى ذلك منـه بمبلغ الروايةلـه، والعلم به>)1(.

الثالـث- النقـل بالمعنـى:- ويعنـي عـدم الالتـزام بحرفيـة النـصّ والتدخـل فيـه بين 

تقديـم وتأخيـر، وتغييـر فـي الألفـاظ ودلالتهـا، وحـذف مـا لـم يتفـق مـع آراء المؤلـّف 

الناقـل، ممّـا يخـرج النـصّ عـن صورتـه التـي وضعهـا مؤلفّـه، بحيـث يصبـح النـصّ غريباً 

عـن مؤلفّـه، ولا سـيمّا فـي الأحـداث التاريخيـة التـي يكـون فيها مؤلـّف النـصّ قريباً من 

الحـدث أو مشـاركاً فيـه، فيسـتطرد في تفاصيلـه بعدد مـن الأوراق، فيختصرهـا المؤلفّ 

الناقـل فـي بضعـة أسـطر أو صفحـة واحـدة. ومـن الأمثلـة علـى ذلك:

تاريـخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعلام، لشـمس الدين محمّد بن أحمـد بن عثمان 

)1( السيرة النبوية: ابن هشام: 1/ 4.
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الذهبـيّ )ت 748ه(، فهـو يختصـر الأحـداث التاريخيـة المطولـة، ولا سـيّما تلـك الأحداث 

التـي نقلها أبو المظفر يوسـف بن قزاوغلي سـبط ابن الجـوزيّ )ت 654ه( في كتابه )مرآة 

الزمـان(، وكان يشـاهد عيانـاً تلـك الأحـداث، فـإنّ المـؤرّخ شـمس الديـن الذهبـيّ يختصر 

الورقـة الواحـدة بأسـطر قليلـة، والأوراق العشـر مـن )المـرآة( بورقـة واحـدة فـي )تاريـخ 

الإسـلام( وهذا ما لمسـته عند تحقيقي لكتاب)تاريخ الإسـلام( من سـنة )601ه- 650ه()1(. 

ولا شـك أنّ الأمانـة العلميـة تتمثـل بالنـوع الأول مـن النقـل، إذ تتوافـر فيـه شـروط 

النقـل الصحيحـة مـن الترتيـب والتنظيـم، وعـرض المعلومـات، والمحافظة على أسـلوب 

وآرائه. المؤلـّف 

3. أساليب النقل عن المصادر:
لـم يكـن المؤلفّـون علـى منهج واحد في بيان أسـاليب النقـل من المصادر السـابقة، 

وحـرص المؤلـّف علـى تدويـن مصـادره مـن عدمـه نابـع مـن رغبـة المؤلـّف نفسـه في 

التصريـح بمصـادره، وقـد نجـد المؤلفّ الواحـد غير ملتـزم بمنهج واضح وأسـلوب معين 

فـي الكشـف عـن مصادره في جميـع مؤلفّاته، إذ يختلف أسـلوب النقل عنـده من كتاب 

إلـى آخـر، وقد دأب قسـم كبيـر من علمائنـا المؤلفّين علـى إغفال مصادرهم، أو أشـاروا 

إليهـا قليـلاً، ونقلـوا عنهـا كثيراً ولـم يجدوا تحرجّـاً في ذلك.

ويمكن إجمال أساليب النقل عند المؤلفّين في نوعين رئيسين، هما: 

الأول- التصريح بالمصادر: 

يذكـر قسـم مـن المؤلفّيـن مصادرهم فـي مقدّمة الكتـاب أو المخطوط الـذي يؤلفّه، 

ويشـير إلـى المصادر صراحة، فيسـمّيها ويسـمّي مؤلفّيهـا، نذكر منها: 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين السيوطيّ )ت911ه( 	 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلانيّ )ت852ه( 	 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين الفاسيّ المكيّ )ت 832ه(	 

)1( الدكتـور بشـار عـواد معروف والشـيخ شـعيب الارناؤوط والدكتـور صالح مهدي عبـاس- الطبقات 

من 61- 65.
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الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفديّ )ت764ه( 	 

ومـن الأمثلـة علـى تسـمية المصادر ما ذكـره ابن حجر العسـقلانيّ فـي مقدمة كتابه 

)الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنة( فقـال: <وقد اسـتمددت في هـذا الكتاب من: 

أعيـان النصّـر )العصـر( لأبـي الصفـاء الصفـديّ، و)مجانـي العصـر( لشـيخ شـيوخنا أبـي 

حيـان، و)ذهبيـة العصـر( لشـهاب الديـن بـن فضل اللـه، و)تاريخ مصر( لشـيخ شـيوخنا 

قطـب الديـن الحلبـيّ، و)ذيـل سـير النبلاء( للحافظ شـمس الديـن الذهبـيّ، و)ذيل ذيل 

المـرآة( للحافـظ علم الديـن البرزاليّ، و)الوفيات( للعلّامة تقي الديـن ابن رافع، و)الذيل 

عليـه( للعلّامـة شـهاب الديـن ابن حجـي، وممّا جمعه صاحبنـا تقي الديـن المقريزيّ في 

)أخبـار الدولـة المصريـة وخططهـا(، و)معاجم( كثيرة من شـيوخنا، و)الوفيـات( للحافظ 

شـمس الديـن أبـي الحسـين بـن أيبـك الدمياطـيّ، و )الذيـل عليـه( لشـيخنا الحافظ أبي 

الفضـل بـن الحسـين العراقـيّ، و )تاريـخ غرناطـة( للعلّامة لسـان الدين ابـن الخطيب، و 
)التاريـخ( للقاضـي ولـي الدين ابن خلـدون المالكيّ، وغيـر ذلك>.)1(

فـي ذكـر مصادرهـم، فمنهـم مَـن يذكرهـا كاملـة فـي  المؤلفّـون أيضـاً  ويختلـف 

المقدمـة كمـا ذكرنـا، ومنهـم مَـن يقتصر على عـدد معيّن منهـا في مقدّمـة المخطوط، 

ويذكـر بقيـة المصـادر فـي متن المخطـوط وموضوعاته التـي رتبها المؤلـّف، ومن أمثلة 

ذلـك مـا ذكـره ابن حجر العسـقلانيّ في مقدمة كتابـه )تبصير المنتبه بتحرير المشـتبه( 

الـذي قصـد بـه تحريـر كتاب )المشـتبه في الرجال: أسـمائهم وأنسـابهم( لشـمس الدين 

الذهبـيّ فضبـط الأسـماء بالحـروف، واسـتدرك مـا فاتـه، واختصر ما أسـهب فيـه، فقال: 

<واعتمـدت علـى نسـخة المصنّـف التـي بخطـّه ]يعنـي شـمس الديـن الذهبـيّ[ وعلـى 
الأصـول التـي نقـل هـو منها، وعلـى غيرها ممّا غلب ظنـي أنه لم يراجعه حالـة تصنيفه: 

كالأنسـاب للرشـاطيّ، ولابـن السـمعانيّ، وكالذيـل الـذي ذيـل بـه الحافـظ منصـور بـن 

سُـليم الاسـكندرانيّ علـى ذيـّل ابـن نقطـة، وكالذيـل الـذي ذيـل بـه العلّامة عـلاء الدين 

مغلطـاي أجـزاء، وهـو ذيـل كبير لكنـه كثير الأوهـام والتنكـرات والإعادة والإيـراد لما لا 
تمـس الحاجـة إليه غالبـاً، فتحريـت فيه الصـواب...>.)2(

)1( الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلانيّ: 1/ 4- 5.

)2( تبصير المنتبه: ابن حجر العسقلاني: 2/1 .



يقادطلب.اع طلبخ يالاصا م ةلها ل ةهدهأ28

وعنـد مطالعـة هـذا الكتـاب نجـد أنّ ابـن حجـر قـد اعتمـد علـى مجموعـة مـن 

التراجـم  وكتـب  والأنسـاب،  الأسـماء  فـي  المشـتبه  موضـوع  تناولـت  التـي  الكتـب 

ومعاجـم الشـيوخ زادت كثيـراً علـى مـا اعتمـد عليـه شـمس الديـن الذهبيّ مـن أصول 

كتابـه، وزادت أيضـاً علـى مـا ذكـره ابـن حجـر فـي مقدّمـة كتابه هـذا )تبصيـر المنتبه 

بتحريـر المشـتبه( نذكـر منهـا:

<الإصابـة فـي تمييز الصحابة لابن حجر، والأنسـاب للهمذانـيّ، وتاريخ بخارى لغنجار، 
وتاريـخ البخـاري، وتاريـخ بغـداد للخطيـب البغـداديّ، وتاريـخ جرجـان لحمزة السـهميّ، 

وتاريـخ مصـر لابـن يونـس، وتاريـخ مصـر لقطـب الديـن الحلبـيّ، وتاريـخ النسـاء لابـن 

منـدة، والتصحيـف والتحريـف للعسـكريّ، والتكملـة لابـن عبـد الملك، ومعجم الشـعراء 
للمرزبانـيّ، ومعجـم المنذريّ، والمؤتلف والمختلـف لابن الطحّان، واليتيمـة للثعالبيّ>)1(

ترميز المصادر:
ومـن نافلـة القـول الإشـارة إلـى أن بعـض المؤلفّيـن يرمـزون لمصادرهم بحـروف دالةّ 

علـى اسـم المصـدر أو اسـم مؤلفّـة؛ لكثـرة دوران هـذه المصـادر فـي كتابه والنقـل عنها، 

فليـس بـه حاجـة إلـى تكـرار أسـماء تلـك الكتـب عـدة مـرات فـي كلّ صفحة، بـل يكتفي 

بوضـع الرمـز الـدالّ على ذلك الكتـاب للسـهولة، وللتقليل من حجم الكتـاب، وهي طريقة 

معروفـة عنـد علمـاء الحديث الشـريف في وضـع الرموز لكتـب الحديث المعتمـدة، وفي 

مقدمتهـا الكتـب السـتة، ومـن الكتب التي رمـز مؤلفّوها لمصادرهم واطلّعـت عليها، هي: 

النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر، لمحـبّ الديـن أبي السـعادات المبـارك بن . 1

محمّـد ابـن الأثيـر الجـزريّ )ت606ه(.

رجال ابن داود، لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحليّ)ت 709ه( .. 2

تصحيـح التصحيـف وتحريـر التحريـف، لصـلاح الديـن خليـل بـن أيبـك الصفديّ . 3

764ه(.  )ت 

ذيـل الكاشـف فـي معرفـة مَن لـه رواية في الكتب السـتة، لولي الديـن أحمد بن . 4

)1( تبصير المنتبه: ابن حجر العسقلانيّ: 4/ 1710- 1714 )فهارس الكتاب(.
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عبـد الرحيم بن الحسـين العراقيّ )ت 826ه(. 

غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراّء، لشـمس الديـن محمّـد بـن محمّـد الجـزريّ . 5

الشـافعيّ )ت 833ه(، الـذي قـال فـي مقدّمتـه: <ثـم إنـي رمـزت لمـا هـو فـي 

الكتـب المشـهورة مـن كتـب القـراءات، فلمـا كان مذكوراً فـي كتابي النشـر)ن(، 

ولمـا كان فـي كتـاب التيسـير )ت(، وكتـاب جامـع البيـان للدانـيّ )ج(، وكتـاب 

المسـتنير )س(، وكتـاب  المبهـج )مـب(، وكتـاب  الكامـل للهذلـيّ)ك(، وكتـاب 

ولهـؤلاء  )غـا(،  العـلاء  لأبـي  الغايـة  وكتـاب  )ف(  للقلانسـيّ  الكبـرى  الكفايـة 
الجماعـة)ع(، وعلـى اللـه أتـوكل وهـو حسـبي ونعـم الوكيـل>.)1(

ومـن المؤلفّيـن مَـن يغفـل عـن ذكـر المصـادر فـي مقدمـة المخطـوط، ويتجاوزهـا 

بالانشـغال عنها في الأسـباب التي دفعته إلى تأليف المخطوط، والشـروط التي اشـترطها 

علـى نفسـه في عرض مـادة المخطـوط، ومنهجية التأليـف... ولكن عند قـراءة المخطوط 

قـراءة متأنيـة نجـد في نصوصه إشـارات صريحـة إلى المصـادر التي اسـتمدّ المؤلفّ منها 

مادتـه العلميـة، فيذكرهـا بأسـمائها، وربما بأسـمائها وأسـماء مؤلفّيها، منهم:

جمـال الديـن أبو الحسـن علـي بن يوسـف القفطـيّ )ت646ه( في كتابـه )إنباه . 1

الـرواة على أنبـاه النحاة(.

ـبكيّ)ت 771ه( فـي كتابـه . 2 تـاج الديـن أبـو نصـر عبـد الوهـاب بـن علـي السُّ

الكبـرى(.  الشـافعية  )طبقـات 

تقـي الديـن أبـو المعالـي محمّـد بـن رافـع السـلاميّ )ت 774ه( في كتابـه )ذيل . 3

مشـتبه النسـبة للذهبيّ(. 

زيـن الديـن أبـو الفـرج عبـد الرحمن بـن أحمد بـن رجـب البغـداديّ )ت795ه( . 4

فـي كتابـه )الذيـل علـى طبقـات الحنابلة(. 

وقـد قـال ابـن رجـب البغـداديّ فـي مقدّمـة كتابـه )الذيـل علـى طبقـات الحنابلـة( 

مـا نصّـه: <هـذا كتـاب جمعتـه وجعلتـه ذيـلاً على كتـاب )طبقـات فقهاء أصحـاب الإمام 

)1( غاية النهاية: ابن الجزري: 1/ 3.
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أحمـد(، وابتـدأت فيـه بأصحـاب القاضي أبي يعلـى، وجعلـت ترتيبه على الوفيـات...>)1( 

وعنـد مطالعـة كتـاب )الذيـل علـى طبقـات الحنابلـة( وجدت ابـن رجب ينقـل كثيراً 

مـن الأخبـار والنصـوص والفضائـل والكرامـات مـن مصـادر تاريخيـة مشـهورة، فضـلاً عن 

كتـب الحديـث المعتمـدة ودواويـن الشـعراء ومعاجـم الشـيوخ وغيرهـا، وقـد نقـل عن 

عـدد مـن المؤلفّين مرات متعددة وأشـار إليهـم صراحة، ولكنه اختصر أسـماء مؤلفّاتهم، 

ونـورد هنـا عباراتـه في النقـل عن تلـك المصـادر، فيقول: 

وذكر ابن الجوزيّ في تاريخه: ج 1/ 11، 10، 14، 16، 22...

وقال ابن شافع في تاريخه: ج1/ 11، 14، 15، 23، 33...

وقال أبو النصّر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفاميّ في تاريخ هراة: ج1/ 63

وذكر ابن نقطة: ج1/ 31، 50، ج2/ 75، 51، 40، 80...

وقال أبو شامة في تاريخه: ج41/2، 64، 67، 80، 83...

وذكر ابن السمعانيّ في تاريخه: ج1/ 7، 10، 14، 22، 35

وذكره ابن البنّاء في تاريخه: ج1/ 8، 22، 36، 41، 48...

قال الدبيثيّ في تاريخه: ج2/ 49، 80، 83، 84، 110....

قال الساعيّ في تاريخه: ج2/ 70، 112، 120، 132، 153...

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزيّ: ج2/ 38، 40، 70، 75، 78...)2(

الثاني- عدم التصريح بالمصدر:

يحـاول بعـض المؤلفّيـن إغفـال المصـادر التـي اعتمـد عليهـا فـي تأليـف مخطوطـه 

وعـدم التصريـح بهـا، وهو فـي صنيعه هذا يوهم القـارئ بأنّ ما تضمنه هـذا المخطوط 

مـن معلوماتـه الذاتيـة التـي تفـردّ بهـا، ولـم يعتمـد فـي تأليفـه علـى مصـادر المؤلفّين 

السـابقين أو المعاصريـن لـه، وقـد يصدق هـذا الأمر على بعـض الموضوعـات كالتاريخ 

)1( الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب البغداديّ: 5/1.

)2( على طبقات الحنابلة: أسماء الكتب مؤشرة في الصفحات التي وردت فيها.
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وكتـب التراجـم والطبقـات فـي الحقبـة الزمنيـة التـي عاشـها هـذا المؤلـّف، وفـي البلد 

الـذي يـؤرخ لـه ولأعلامه وأحداثـه التاريخية التي شـاهدها، ولكن لا يصـدق على مؤلفّ 

عـاش فـي القـرن الثامـن الهجـريّ، وهـو يـؤرخ لأعـلام فـي القرنيـن السـادس والسـابع 

الهجرييـن ومـن مختلـف بلـدان العالم الإسـلامي ولا يذكر مصـدراً لهـذه التراجم!! وهذا 

مـا وجدتـه عنـد الملـك الأشـرف إسـماعيل بـن العبـاس بـن رسـول الغسـانيّ )803ه( 

مؤلـّف كتـاب )العسـجد المسـبوك والجوهـر المحكـوك في طبقـات الخلفـاء والملوك(، 

إلـى وفيـات الأعـلام  فهـو يترجـم لمجموعـة مـن الأعـلام مـن وفيـات سـنة )575ه( 

فـي سـنة )615 ه(، ففـي هـذه المـدة التـي دققتهـا -وقـد زادت علـى أربعيـن سـنة- 

وفيهـا أكثـر مـن مئتـي ترجمـة لـم أجـده يذكـر كتابـاً أو يسُـمّي مصـدراً نقل عنـه هذه 

المعلومـات التـي أودعهـا فـي )العسـجد المسـبوك( وهـو يبعـد زمانـاً ومكانـاً عن هذه 

الحقبـة التاريخيـة، وقـد انتشـر هـؤلاء الأعـلام فـي شـتى بلـدان العالـم الإسـلاميّ، وفي 

هـذه التراجـم معلومـات نادرة ومفيـدة لا يسـتطيع المؤلفّ الإحاطة بهـا والاطلّاع عليها 

مالـم يكـن قـد إعتمـد علـى عدة مصـادر معاصـرة لأولئـك الأعـلام ومؤرِّخة لسـيرتهم)1(. 

وسـنذكر بعـض الأمثلـة علـى ذلـك في محـاور هـذا البحث.

)1( العسجد المسبوك: الغساني: 173- 365.
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المحور الثاني: موقف المؤلّفين من المصادر 

ويشتمل على الفقرات الآتية: 

إخراج الكتاب بنسختين أو أكثر. . 1

الاعتماد على نسخة من المصادر غير كاملة. . 2

الوهم في نسبة المصادر إلى أصحابها.. 3

1. إخراج الكتاب بنسختين أو اكثر:
أشـارت كتـب التـراث العربيّ الإسـلاميّ، وكتـب التراجم والسـير والطبقـات، وفهارس 

المخطوطـات إلـى أنّ بعـض المؤلفّيـن ألـّف كتابـه مرتين أو ثـلاث مـرات، أي أنهّ أخرجه 

بنسـختين أو ثـلاث نسـخ! وهـذا يـدلّ علـى أنّ المؤلـّف يضيـف معلومـات جديـدة إلـى 

أصـل كتابـه ويحـذف منـه، ويعـدّل فيـه، فلمّـا كثـرت هـذه المعلومـات وضاقـت بهـا 

حواشـي المخطـوط، أو الجـذاذات التـي جمعهـا، أخـرج نسـخة ثانيـة جديـدة اشـتملت 

علـى الإخراجـة الأولـى )النشـرة الأولـى( مـع الإضافـات العلميـة المسـتجدة، فأصبـح 

المعـوّل علـى النسـخة الثانيـة المزيـدة مـن دون الأولـى التـي اسـتبعدها المؤلـّف.

ومن الأمثلة على ذلك: 

مـا ذكـره أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين المسـعوديّ )ت 346ه( فـي نهايـة كتابه . 1

)التنبيه والإشـراف( قائلاً: <وقد كان سـلف لنا قبل تقرير هذه النسـخة نسـخة على 

الشـطر منهـا، وذلـك فـي سـنة أربـع وأربعيـن وثلثمائـة، ثم زدنـا مـا رأينـا زياداته، 
وكمـال الفائـدة بـه، فالمعـوّل مـن هـذا الكتاب على هـذه النسـخة دون المتقدّمـة>.)1(

كتـاب )الجمهـرة فـي اللغـة(، لأبـي بكـر محمّـد بـن الحَسَـن بـن دريـد الأزديّ . 2

اللغـويّ )ت 321ه(، قـال النديـم: <وكتـاب الجمهـرة فـي علـم اللغـة، مختلـف 

النسـخ، كثيـر الزيـادة والنقصـان؛ لأنـّه أملـّه بفارس، وأملـّه ببغداد مـن حفظه، 

)1( التنبيه والأشراف: المسعوديّ: 347.
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فلمّـا اختلـف الإمـلاء زاد ونقـص، ولمّـا أملـّه بفـارس على علامـة تعُلـَم من أول 

الكتـاب، والتامـة التـي عليهـا المعـوّل هـي النسـخة الأخيـرة. وآخر مـا صحّ من 

النسـخة نسـخة أبـي الفتـح عبيـد اللـه بـن أحمـد النحويّ؛ لأنـه كتبهـا من عدة 

نسـخ وقرأهـا عليه>.)1( 

كتـاب )البيـان والتبييـن( لأبـي عثمـان عمرو بـن بحـر الجاحـظ )ت 255ه(، قال . 3
ياقـوت: <وكتـاب البيـان والتبيين: نسـختان أولـى وثانيـة، والثانية أصـحّ وأجود>.)2(

كتاب)تاريـخ مدينـة دمشـق(، لابـن عسـاكر أبـي القاسـم علـي بـن الحسـين بـن . 4

هبـة اللـه الدمشـقيّ )ت 571ه(. لكتاب )تاريخ مدينة دمشـق( نسـختان: الأولى 

كان:  فـي سـبع وخمسـين مجلـدة. والجديـدة فـي ثمانيـن مجلـدة. قـال ابـن خلّـِ

<صنّـف التاريـخ لمدينـة دمشـق في ثمانين مجلـدة... وهذا الذي ظهـر هو الذي 
اختـاره..، ومـا صـحّ لـه هـذا إلّا بعد مسـوّدات ما يـكاد ينضبـط حصرها>.)3(

قـال الذهبـيّ: <قـال ابنـه القاسـم، وصنّـف وجمـع فأحسـن، قـال: فمـن ذلـك 

)تاريخـه( فـي ثمـان مئـة جـزء، قلـت )والقـول للذهبـيّ(: الجـزء عشـرون ورقة، 
فيكـون سـتة عشـر ألـف ورقـة>.)4(

)معجـم شـيوخ الذهبيّ(، لشـمس الدين محمّـد بن أحمد بن عثمـان الذهبيّ )ت . 5

748ه( لقـد أخـرج المـؤرِّخ الذهبـيّ معجم شـيوخه مرتين: الأولى سـنة )727ه(، 

وهـي نسـخة مكتبـة أحمـد الثالـث بتركيـا، ويقـرب عـدد تراجمهـا مـن )1300( 

ترجمـة لشـيوخ الذهبـيّ مـن الرجـال والنسـاء، وقد قمـت بتحقيق هذه النسـخة. 

والثانيـة: نسـخة دار الكتب المصريـة، ويبلغ عدد تراجمهـا )1044( ترجمة، ويصل 

تسلسـل التراجـم فـي نهايـة الجزء الثانـي إلـى )1042( ترجمة، وقد حقّـق الدكتور 

محمّـد الحبيـب الهيلـة )معجـم شـيوخ الذهبـيّ( علـى هذه النسـخة فقـط، وهي 

)1( الفهرست: ابن النديم: 180.

)2( معجم الأدباء: ياقوت الحموي: 16/ 106.

)3( وفيات الأعيان: ابن خلكان: 3/ 310.

)4( سير أعلام النبلاء: الذهبيّ: 20/ 588- 599.
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فـي رأيـه <تعتبـر أهـم وأعلى قيمـة... فهـي إذن آخر نشـرة للمعجم مـن المؤلفّ>)1(

وعنـد مراجعـة مصـادر القـرن الثامـن الهجـري الـذي عـاش فيه شـمس الديـن الذهبيّ 

)ت748ه( نجـد مجموعـة مـن مؤرِّخـي هذا العصر اسـتندوا إلى هذه النسـخة التركية من 

)معجـم شـيوخ الذهبـيّ( ونقلـوا عنهـا كثيراً، وفـي هذا المنقـول ما هو موجود في نسـخة 

دار الكتـب المصريـة التـي طبُـع المعجـم عليهـا، وفيـه ما لم يوجـد في هذه النسـخة، بل 

هـو فـي نسـخة مكتبـة أحمد الثالـث التركية التـي حقّقتها، وإليك أسـماء هـذه الكتب: 

ـبكيّ )ت771ه( . 1 طبقـات الشـافعية الكبرى، لتـاج الدين عبد الوهاب بن علي السُّ

نقـل عنـه ترجمتيـن: الأولـى لعـلاء الديـن علـي بـن إسـماعيل القونـويّ، لا توجد 
فـي نسـخة دار الكتب المصريـة، والثانية مذكـورة فيه.)2(

الوفيـات، لتقـي الديـن محمَـد بـن رافـع السـلاميّ )ت 774ه( نقـل عنـه عشـر . 2

مـرات، ترجمتيـن مـن نسـخة دار الكتـب المصريـة، وثمانـي تراجـم مـن نسـخة 
مكتبـة أحمـد الثالـث التـي بتحقيقنـا.)3(

الذيـل علـى العبـر فـي خبـر مـن عبـر، لولـي الديـن أحمـد بـن عبـد الرحيـم بن . 3

الحسـين العراقـيّ )ت 826ه( نقـل عنـه سـت مـراّت، أربـع تراجـم مـن نسـخة 
مكتبـة أحمـد الثالـث التركيـة، وترجمتيـن مـن نسـخة دار الكتـب المصريـة.)4(

تاريـخ ابـن قاضـي شـهبة، لتقـي الديـن أبـي بكر بـن محمّد بـن أحمد بـن قاضي . 4

شـبهة الأسـديّ )ت 851ه(، نقـل في المجلد الثاني اثنتيـن وأربعين ترجمة، منها 
اثنتـان وعشـرون ترجمـة لا وجود لها في نسـخة دار الكتـب المصرية.)5(

ونقـل فـي المجلـد الثالـث تسـع تراجم، سـبعاً منهـا من نسـخة مكتبة أحمـد الثالث 

)1( نشرته مكتبة الصديق، الطائف، 1988م في مجلدين.

. 548 /10 )2(

)3( تحقيق صالح مهدي عباس، 2/ 604)فهارس الكتب(.

)4( 3/ 80 )فهارس الكتب(.

)5( 2/ 887 )فهارس الكتب(.
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التركيـة، وترجمتيـن من نسـخة دار الكتـب المصرية.)1(

فهـل يعقـل أنّ هـذه النسـخة ألُغيـت مـن معجم شـيوخ الذهبـيّ؟ وقد اعتمـد عليها 

مؤرِّخـو عصـر الذهبـيّ- وهـو القـرن الثامـن الهجـري- وأكثرهـم تلاميـذه، وهـم أعـرف 

بشـيوخ شـيخهم الذهبـيّ مـن غيرهم.!!

2. الاعتماد على نسخة من المصدر غير كاملة:
ليسـت المصـادر علـى درجـة واحـدة مـن الإتقـان وكمـال المـادة العلميـة، وهـذا أمر 

معـروف فـي المخطوطـات العربيـة، ولكن قـد تختلف النسـخ الخطية للمخطـوط الواحد 

باختـلاف النسّـاخ فـي دقـة الضبط والأمانة فـي النقل. فإذا كانت نسـخة المصـدر كاملة لا 

نقـص فيهـا، كانت المعلومـات المنقولة عنها منتظمة ودقيقة وصحيحـة، والعكس صحيح. 

وقـد تعرضّـتُ إلـى مثـل هـذه الحالـة عنـد تحقيقـي كتـاب )الوسـيلة إلـى كشـف 

العقيلـة( لعلـم الديـن علـي بـن محمّـد بـن عبـد الصمـد السـخاويّ )ت 643ه(، وكان 

السـخاويّ& قـد اعتمـد علـى نسـخة ناقصـة مـن كتـاب )المقنـع فـي معرفة مرسـوم 

مصاحـف الأمصـار( لأبي عمرو عثمان بن سـعيد الدانيّ )ت 444ه(، وقد أسـقط الناسـخ 

منهـا -سـهواً أو عمـداً- بعض مفـردات أبواب الكتاب!! ولـم يفطن السـخاويّ لهذا النقص 

بمقابلـة نسـخته علـى نسـخة أخـرى مـن كتـاب )المقنـع(، ولـم يسـكت علـى مـا فاتـه 

مـن مفـردات كتـاب )المقنـع(، ولكنـه&- علـى جلالة قـدره ومنزلتـه العلميـة- تعجّل 

الـرد علـى أبـي عمـرو الدانـيّ، واتهّمـه بنقصـان كتابـه )المقنـع( مـع العلـم بـأنّ كتـاب 

)الوسـيلة إلـى كشـف العقيلـة( مـا هـو إلّا شـرح لقصيـدة )عقيلـة أتـراب القصائـد فـي 

أسـنى المقاصـد( التـي نظـم فيهـا الإمـام القاسـم الشـاطبيّ )ت 590ه( كتـاب )المقنـع( 

لأبـي عمـرو الدانـيّ وتابعـه فـي كتابه هـذا، بعـد أن جمع المتشـابهات منه فـي مواضع 

معينـة، وأحـاط بـ)المقنـع( إحاطـة تامـة، ولم يخـل بحرف واحـد منه.

وصدّر السخاويّ& ردّه على أبي عمرو الدانيّ& بالأقوال الآتية: 

)لم يذكر أبو عمرو& هذين الموضعين في )المقنع((.	 

)1( 3/ 824 )فهارس الكتب(.
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)ولم يذكر هذين الحرفين في )المقنع((. 	 

)وليس في المقنع ذكر }تظاهرون[، ولكنه من زيادات هذه القصيدة(.	 

فمـا كان منّـي إلّا أن رجعـتُ إلـى ثـلاث نسـخ خطيـة من)المقنـع فـي معرفـة مرسـوم 

مصاحـف الأمصـار( لأبي عمرو الدانيّ، ونسـختين مطبوعتين منه، فوجدتُ في هذه النسـخ 

)الخطيـة والمطبوعـة( جميـع مـا ذكـره علـم الدين السـخاويّ، ولم يفقـد منه حـرف واحد!! 

وهذا الاتهام ناتج عن اعتماد علم الدين السـخاويّ على تلك النسـخة غير الكاملة من كتاب 
)المقنع(.)1(

وأثبـتُّ ذلـك فـي هوامـش صفحـات )الوسـيلة إلـى كشـف العقيلـة(؛ ليطلّـع عليهـا 

الـدارس لهـذا الكتـاب الجليـل.

3. الوهم في نسبة المصادر إلى أصحابها:
فـي التـراث العربـي الإسـلامي مجموعـة من العلماء المشـهورين، تتشـابه أسـماؤهم 

وتخصّصاتهـم، ولا سـيمّا إذا كانـوا مـن عصـر واحـد، فكثـر الخلـط بينهم، ونسُـبت أقوال 

بعضهـم إلـى بعـض، ونلحظ مـن هذه الأسـماء المتشـابهة، الأمثلـة الآتية: 

الثعالبـيّ/ أبـو منصـور عبـد الملك بن محمّـد )ت 429ه(، والثعلبي/ أبو إسـحاق . 1

أحمـد بن محمّـد )ت 427ه(. 

ابـن حبيـب البغـداديّ/ أبـو جعفر محمّـد بن حبيب بـن أميـة )ت 245ه(، وابن . 2

حبيـب الحلبـيّ/ أبو محمّد الحسـن بـن عمر الحلبـيّ )ت 779ه(.

ابـن حجـر العسـقلانيّ/ شـهاب الديـن أحمـد بـن علـي )ت 852 ه(، وابـن حجر . 3

الهيتمـيّ/ شـهاب الديـن أحمـد بـن محمّـد )ت 974ه(. 

الزجّـاج/ أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن السـريّ النحـويّ )ت 311ه(، والزجاجـيّ/ أبو . 4

القاسـم عبـد الرحمن بـن إسـحاق )ت340ه(. 

أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلّام الهـرويّ )ت 224ه(، وأبـو عبيـد أحمـد بـن محمّـد . 5

)1( تنظر الصفحات: 114، 126، 135، 151، 163، 171، 175...
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401ه(.  الهـرويّ)ت 

وعنـد تحقيقـي كتـاب )عمدة الحفّاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ( لشـهاب الدين أحمد 

ابـن يوسـف الحلبـيّ المعـروف بالسـمين )ت 756ه( وجـدت كثيـراً مـن الخلط بين أسـماء 

المؤلفّيـن، وهـذا يـؤدي أيضـاً إلـى الخلـط فـي أسـماء مؤلفّاتهـم التـي هـي فـي موضـوع 

واحـد، وهـو )غريـب الحديث الشـريف(، وعند مقابلـة النصوص المنقولة عنهـم ومعارضتها 

بأصولهـم وجـدت الخلـط العجيـب فـي نسـبة أقوالهـم وكتبهـم بعضهم إلـى بعض.

وقـد اعتمـد السـمين الحلبيّ في تأليـف كتابه )عمدة الحفّاظ( علـى كتاب )الغريبين 

غريبـي القـرآن والحديـث( لأبي عبيد أحمد بـن محمّد بن عبد الرحمـن الهرويّ )401ه( 

اعتمـاداً كليـاً، وأشـار إليـه صراحـة فـي مقدّمـة )عمـدة الحفّاظ(، واسـتوفى نقـل معظم 

مـا فـي هـذا الكتـاب مـن الأحاديـث المرويـة عـن الرسـول الكريـم وآثـار الصحابـة 

والتابعيـن بمـا يتطابـق مع ألفاظ القـرآن الكريم، فضلاً عـن الكثير من النصـوص اللغّوية 

والنحويـة والقـراءات القرآنية وأقوال المفسّـرين وغيرهم.

فلا تكاد تخلو مادة من مواد )عمدة الحفّاظ( من الإشارة إليه والنقل عنه.

ولكثـرة هـذه النصـوص المنقولـة عـن هـذا الكتـاب )كتـاب الغريبيـن( لأبـي عبيـد 

الهـرويّ التبـس الأمـر علـى السـمين الحلبـيّ، فنسـب عـدداً مـن النصـوص إلـى علمـاء 

مشـهورين، ولـم تكـن موجـودة فـي مؤلفّاتهـم، وهـو يصـدّر هـذه النصـوص بقولـه: 

قـال الأزهـريّ )أبـو منصـور محمّـد بن أحمـد الهـرويّ )ت 370ه(( مؤلـّف كتاب . 1
اللغة(.)1( )تهذيـب 

)1( ينظـر: عمـدة الحفّـاظ: السـمين الحلبـيّ:325/1 ولم أجده فـي تهذيب اللغـة: 122/15، وهو في 

كتاب الغريبيـن: الهرويّ: 15/1.

عمدة الحفّاظ: 336/1، لم أجده في تهذيب اللغة: 232/12، وهو في كتاب الغريبين: 53/1.

عمـدة الحفّـاظ: 441/1، ولـم أجـده في تهذيـب اللغـة: 378/15- 381، وهو في كتـاب الغريبين: 

.68-67/1

عمدة الحفّاظ: 531/1، ولم أجده في تهذيب اللغة: 417/6، وهو في كتاب الغريبين: 501/1.

عمدة الحفّاظ: 43/2، ولم أجده في تهذيب اللغة: 132/14، وهو في كتاب الغريبين: 143/1.

عمـدة الحفّـاظ: 157/2، ولـم أجـده في تهذيـب اللغـة: 209/8-213، وهو في كتـاب الغريبين: 

.192-191/1
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وقـال القتيبـيّ )أبـو محمّـد عبـد اللـه بـن مسـلم الدينـوريّ )ت 276ه(( مؤلـّف . 2
كتـاب )غريـب الحديـث(.)1(

وقـال أبـو عبيد)القاسـم بـن سـلام الهـرويّ )ت 224ه(( مؤلـّف كتـاب )غريـب . 3

الحديـث(.)2( 

وقال أبو عبيدة )معمر بن المثنى )ت210ه(( مؤلفّ كتاب )مجاز القرآن(.)3(. 4

وقال الفراّء )أبو زكريا يحيى بن زياد )ت 207ه(( مؤلفّ كتاب )معاني القرآن(.)4(. 5

وقـال الهـرويّ )أبـو عبيـد أحمد بـن محمّد بن عبـد الرحمـن )ت 401ه(( مؤلفّ . 6
كتـاب )الغريبين(.)5(

وقـال الخليـل )أبـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـديّ )ت 174ه(( . 7
العيـن(.)6( مؤلـّف )كتـاب 

كتـاب  فـي  وهـو   ،442-441/12 اللغـة:  تهذيـب  فـي  أجـده  ولـم   ،189/2 الحفّـاظ:  عمـدة 

.205 /1 الغريبيـن:

عمدة الحفّاظ: 553/2، ولم أجده في تهذيب اللغة: 117/11-123، وهو في كتاب الغريبين: 406/1.

عمدة الحفّاظ: 583/2، ولم أجده في تهذيب اللغة: 56/6-57، وهو في كتاب الغريبين: 43/1.

)1( ينظر: عمدة الحفّاظ: 456/1، ولم أجده في غريب الحديث 728/3، وهو في كتاب الغريبين: 74/1.

عمدة الحفّاظ: 476/2، ولم أجده في غريب الحديث وهو في كتاب الغريبين: 83/1.

عمدة الحفّاظ: 406/2، ولم أجده في غريب الحديث وهو في كتاب الغريبين: 311/1.

عمـدة الحفّـاظ: 419/2، ولـم أجـده فـي غريـب الحديـث ولا فـي غريـب القـرآن، ولـم أجـده فـي 

كتـاب آخر .

)2( ينظر: عمدة الحفّاظ 451/1، ولم أجده في غريب الحديث: 269/2، وهو في كتاب الغريبين: 71/1.

عمدة الحفّاظ:/503، ولم أجده في غريب الحديث: 477/4، وهو في كتاب الغريبين: 95/1.

)3( ينظر عمدة الحفّاظ: 451/1، ولم أجده في مجاز القرآن، وهو في كتاب الغريبين: 72/1.

)4( ينظـر: عمـدة الحفّـاظ: 552/2، ولـم أجـده في معاني القرآن للفـراء: 421/2، وهـو في كتاب الغريبين: 

.406/1

)5( ينظـر: عمـدة الحفّـاظ: 439/1، ولـم أجـده فـي كتـاب الغريبيـن: 66/1، وهـو فـي كتـاب غريب 

القـرآن لابـن قتيبـة: 178/2 .

)6( ينظر: عمدة الحفّاظ:320/1، ولم أجده في كتاب العين. 

عمدة الحفّاظ: 147/2، ولم أجده في كتاب العين.
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المحور الثالث: عناية المحقّقين بالمصادر

ويشتمل على الفقرات الآتية:

جهود المحقّقين في الكشف عن مصادر المخطوط.. 1

مصادر طبُعت محقّقة وهي غير كاملة.. 2

مصادر طبُعت منسوبة إلى غير أصحابها.. 3

إهمال المحقّقين الرجوع إلى مصادر المخطوط.. 4

1. جهود المحقّقين في الكشف عن مصادر المخطوط:
لمّـا كانـت طبيعـة النقـل وأسـاليبه متباينـة لـدى المؤلفّيـن الناقليـن عـن المصـادر 

الأساسـية، فيجـب علـى المحقّـق قبل البدء بتحقيـق المخطوط أن يقـرأ المخطوط قراءة 

جيـدة، وأن يقـف عنـد المصـادر التـي نقـل عنهـا مؤلـّف المخطـوط، ويعـاود قراءتهـا 

ثانيـةً، ويتأكـد مـن أسـمائها وأسـماء مؤلفّيهـا؛ ليسـهل عليـه الرجـوع إليهـا، فـإنّ بعـض 

المؤلفّيـن يتعمّـد إهمـال مصـدر أو أكثـر ولا يصرّح بالنقـل عنها، وقد اعتمـد عليها ونقل 

أكثـر مـادة مخطوطـه عنهـا!! وهـو يحسـب أن لا يسـتدل أحـد على كشـف عملـه هذا!.

والمحقّـق البـارع هـو الـذي يسـتطيع إرجاع هـذه النصوص إلـى مصادرهـا بالمقابلة 

والمعارضـة مـع عـدد من المصـادر التـي تناولت موضـوع المخطوط، وربمّـا كانت هذه 

المصـادر مـن عصـر مؤلِّف المخطـوط، أو من مؤلفّات شـيوخ شـيوخه!.

إنّ كشـف المحقّـق عـن مصـادر المخطـوط يسـاعده كثيـراً فـي التوصـل إلـى النـصّ 

الصحيـح الـذي وضعـه مؤلَّفـه؛ لأنّ هـذه النصـوص المنقولة تعدّ نسـخة أخـرى من ذلك 

المخطـوط، تفيـد المحقّـق فـي المقابلـة، وتصحيـح الأخطـاء، ومـا سـقط مـن كلمـات 

المخطـوط، ومـا تحـرفّ مـن أسـماء الأعـلام وتصحّـف، وتقـوّم رسـم الطامس مـن ألفاظ 

المخطـوط التـي لـم يهتـد المحقّـق إلـى قراءتها.

وعنـد تحقيقـي كتـاب )عمـدة الحفّـاظ فـي تفسـير أشـرف الألفـاظ( لشـهاب الديـن 

أحمـد بـن يوسـف السـمين الحلبـيّ )ت 756ه( وجدتـه ينقـل عـن مصـادر متعـددة، 
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ويشـير إليهـا ويصـرّح بأسـماء مؤلفّيهـا، ولكنّـه فـي كثيـر مـن الأحيـان ينقـل نصوصاً عن 

تلـك المصـادر ولا يصـرّح بأسـمائها، إمّـا سـهواً منـه، وإمّـا تعمّـداً مـع التدخـل بالنـصّ 

تقديمـاً وتأخيـراً، أو باختـلاف يسـير فـي بعـض عبارتـه، وسـأذكر هنـا بعض ما لـم يصرّح 

بـه السـمين الحلبـيّ من نقول عـن )كتاب الغريبيـن غريبي القرآن والحديـث( لأبي عبيد 

أحمـد بـن محمّـد الهـرويّ )ت 401ه(، وكتـاب )المفـردات فـي غريـب القـرآن( للراغب 

الأصبهانـيّ الحسـين بـن محمّـد )ت 430ه(، وعلـى هـذا النحـو: 

عمدة الحفّاظ: 1/ 396 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 34- 36.

عمدة الحفّاظ: 1/ 467 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 79.

عمدة الحفّاظ: 1/ 513 وانظر كتاب الغريبين: 1/ 69.

عمدة الحفّاظ: 1/ 542 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 110.

عمدة الحفّاظ: 1/ 548 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 109.

عمدة الحفّاظ: 2/ 30 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 135.

عمدة الحفّاظ: 2/ 32 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 136.

عمدة الحفّاظ: 2/ 50 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 145.

عمدة الحفّاظ: 2/ 394 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 306.

عمدة الحفّاظ: 2/ 421 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 314- 315.

عمدة الحفّاظ: 1/ 282 وانظر: المفردات: 8.

عمدة الحفّاظ: 1/ 485 وانظر: المفردات: 21.

عمدة الحفّاظ: 1/ 470- 473 وانظر: المفردات: 24- 25.

عمدة الحفّاظ: 1/ 481- 482 وانظر: المفردات: 32- 33.

عمدة الحفّاظ: 2/ 34 وانظر: المفردات: 38.

عمدة الحفّاظ: 2/ 58 وانظر: المفردات: 41.

عمدة الحفّاظ: 2/ 59 وانظر: المفردات: 41- 42.

عمدة الحفّاظ: 2/ 93 وانظر: المفردات: 46.

عمدة الحفّاظ: 2/ 269 وانظر المفردات: 72

وعنـد تحقيقـي كتـاب )الوفيات( لتقـي الدين محمّد بـن رافع السـلاميّ )ت 774ه(، 
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وهـو فـي تراجـم الأعـلام الذين كانـت وفياتهم بيـن سـنتي )737ه- 774ه(، وجـدتُ أنّ 

ولـي الديـن أحمـد بـن عبـد الرحيـم بـن الحسـين العراقـيّ )ت 826ه( وهـو تلميذ تقي 

الديـن ابـن رافـع ينقـل عـن كتابـه )الوفيـات( كثيـراً مـن التراجم ويودعهـا كتابـه )الذيل 

علـى العبـر فـي خبـر من غبـر( الذي حقّقتـه، وقد يصـرّح بالنقل تـارة، ويهمـل التصريح 

تـارة أخـرى، حتـى تجمّعـت لـديّ مجموعـة مـن التراجـم زادت علـى سـبعين ترجمـة 

سـأذكر قسـماً منهـا، وهي كمـا يأتي: 

الوفيات لابن رافع السلاميّ الترجمة )777(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ ص: 119.

الوفيات الترجمة )780(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 123.

الوفيات )782(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 126.

الوفيات )797(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 138.

الوفيات )804(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 145.

الوفيات )807(، وانظر: الذيل في العبر: 1/ 153.

الوفيات )808(، وانظر: الذيل في العبر: 154/1.

الوفيات )814(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 162.

الوفيات )815(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 163.

الوفيات )816(، وانظر: الذيل على العبر:1/ 164.

وكذلـك وجـدتُ العلامّة شـهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسـقلانيّ )ت852ه( 

مؤلـّف كتـاب )الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة( ينقـل كثيـراً مـن تراجـم كتاب 

)الوفيـات( لابـن رافـع، ولا يصـرّح بالنقـل عنـه، حتـى زادت على خمسـين ومئـة ترجمة 

سـأذكر قسـماً منها، وهـي على هـذا النحو:

الوفيات الترجمة )274(، وانظر: الدرر الكامنة: 1/ ص143.

الوفيات الترجمة )311(، وانظر: الدرر الكامنة: 3/ ص207.

الوفيات )319(، وانظر: الدرر الكامنة: 5/ 56.

الوفيات )328(، وانظر: الدرر الكامنة: 5/ 191.

الوفيات )330(، وانظر: الدرر الكامنة: 3/ 78.

الوفيات )345( وانظر: الدرر الكامنة: 4/ 161.
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الوفيات )353(، وانظر: الدرر الكامنة: 1/ 280.

الوفيات )355(، وانظر: الدرر الكامنة: 2/ 164.

الوفيات )358(، وانظر: الدرر الكامنة: 1/ 71.

الوفيات )360(، وانظر: الدرر الكامنة: 3/ 78.

2. مصادر طُبعت محقّقة وهي غير كاملة:
طبُـع عـدد مـن المخطوطات طباعة أنيقـة وبتحقيق جيد، إلّا أنهّا لـم تكن كاملة كما 

وضعهـا مؤلفّوهـا، ولـم يوجـد من نسـخها فـي مكتبـات العالـم إلّا بمقدار ما طبُـع منها، 

وهـي تمثـل مجلـدة أو أقـل من مجلـدة، وربمّا قطعة مـن أصل ثلاث مجلـدات، أو أربع 

أو سـت، وربمّـا عشـر مجلـدات. وعنـد فقـدان المجلـدة الأولى مـن هـذه المخطوطات 

فقدنـا كثيـراً مـن المعلومـات القيّمـة التـي أودعهـا المؤلفّ فـي مقدمة المخطـوط، وما 

أوضـح فيـه مـن تفصيـل لموضوعاتـه وأبوابـه وفصوله ومصـادره وتراجـم الأعـلام... او ما 

دون فـي رحلتـه مـن عجائب وغرائب شـاهدها بنفسـه، ولـم تذُكر في كتـاب آخر، فضلاً 

عـن المـادة العلمية فـي المجلـدات المفقودة.

فـي مثـل هـذه الحالـة يصعب علـى المحقّق توثيـق جميـع النصوص بالاعتمـاد على 

هـذه المخطوطـات المطبوعـة، وقـد فقـدت أكثـر مجلداتها، وقصـارى جهـد المحقّق أن 

يوثـّق النصـوص التـي جـادت بهـا النسـخة المطبوعـة، ويهمـل ما لـم يذكر فيهـا من تلك 

الأجـزاء المفقـودة، ومن هـذه الكتب:

تاريـخ إربـل المسـمّى )نباهة البلد الخامـل بمَن ورده من الأماثل(: لشـرف الدين . 1

المبـارك بـن أحمـد اللخمـيّ الإربلـيّ المعـروف بابـن المسـتوفي )ت 637ه()1(، 

وقـد طبُـع منـه مـا تبقّـى مـن الجـزء الثانـي من الكتـاب، وهـو فـي )231( ورقة، 

وفيـه )33( ترجمـة، ويوصـف )تاريـخ إربـل( بأنـّه في أربـع مجلـدات، أو خمس. 

التحبير في المعجم الكبير: لأبي سعد عبد الكريم بن محمّد السمعانيّ )ت 562ه(. . 2

وطبُعـت نسـخته الفريـدة التـي تحتفـظ بهـا المكتبـة الظاهريـة بدمشـق، تحت 

)1( حقّقه السيّد سامي خماس الصقار، منشورات وزارة الثقافة والأعلام، دار الرشيد- بغداد، 1980م.
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رقـم )529( حديـث، وهـي تتألف مـن )148( ورقة، تحتوي علـى )1193( ترجمة 

لشـيوخ السـمعانيّ مـن الرجـال والنسـاء. وهـذه النسـخة الفريـدة ناقصـة مـن 

بدايتهـا ومـن نهايتهـا وقـد سـقطت تراجـم كثيرة لشـيوخ السـمعانيّ مـن الرجال 
والنسـاء، وتقـدّر الأوراق المفقـودة مـن هـذه النسـخة بنحـو )22( ورقة.)1(

تلخيـص مجمـع الآداب فـي معجـم الألقـاب: للمـؤرِّخ كمـال الديـن عبـد الـرزاق . 3

بـن أحمـد الشـيبانيّ ابـن الفُوَطـيّ )ت 723ه(. أصـل هـذا الكتـاب في خمسـين 

مجلـدة، ثـم لخَّصـه ابـن الفُوَطـيّ فـي عـدة مجلـدات، طبُعـت المجلـدة الرابعة 
منـه فـي أربعـة أقسـام، وقطعـة من المجلـدة الخامسـة.)2(

مِـلء العيبـة بما جمع بطـول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلـى الحرمين مكة وطيبة: . 4

للرحالة أبي عبد الله محمّد بن عمر بن رشُـيد الفهريّ السـبتيّ )ت 721ه(. 

أصـل هـذه الرحلـة فـي سـبع مجلـدات أو أجـزاء، لـم يبُـقِ الدهـر منهـا إلّا الجـزء 

الثانـي، وهـو بعنـوان- تونـس عنـد الـورود- ويحتـوي علـى )16( ترجمـة لأعـلام تونـس، 

اشـتملت عـل الصفحـات )ص 83- 407( مـن الجزء الـذي بلغت صفحاتـه )565( صفحة.

والجـزء الثالث الذي هو بعنوان- الإسـكندرية عند الـورود- يحتوي على )33( ترجمة، 

عشـر تراجـم لأعـلام الإسـكندرية، وما تبقـى لأعلام مصر، واشـتملت التراجـم جميعاً على 
الصفحـات )ص7-460( مـن هذا الجزء الذي بلغت صفحاتـه )622( صفحة.)3(

3. مصادر طُبعت منسوبة إلى غير أصحابها: 
لا يعـدّ رجـوع المحقّـق إلـى مصـادر المخطـوط أمـراً عسـيراً، بـل يصبـح فـي غايـة 

السـهولة إذا نـصّ المؤلـّف علـى اسـم المخطـوط واسـم مؤلفّـه، ولكـن الصعوبـة تكمـن 

فـي تغييـر اسـم المخطـوط ونسـبته إلـى غيـر مؤلفّه الشـرعيّ. وفـي عالـم المخطوطات 

)1( صدر عن رئاسة ديوان الأوقاف- بغداد، 1975م بتحقيق منيرة سالم ناجي.

)2( حقّقـه الدكتـور مصطفـى جـواد ، ونشـرته وزارة الثقافـة والإرشـاد السـورية سـنة 1962- 

1967م، وطبـع الجـزء الخامـس بتحقيـق عبـد القـدوس بـن عبد الـرب الباكسـتانيّ، ونشـرته دار 

الكتـب التونسـية، 1982م.

)3( حقّقه الدكتور محمّد الحبيب ابن الخوجة، ونشرته دار الكتب التونسية- 1982م.
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كثيـر مـن التصـرفّ المنافـي للأخـلاق والأمانـة العملية الـذي يعمد فيه صانعـه إلى وضع 

اسـم للمخطـوط لا ينطبـق علـى موضوعه، أو كتابة اسـم مؤلفّ لم يكن هـذا المخطوط 

معروفـاً فـي مؤلفّاتـه، ولا مـن اختصاصه.

لـم يقـف الأمـر عنـد المخطوطـات التـي لم تـر النـور وهي علـى رفـوف المكتبات، 

إنمّـا تعـدّاه إلـى المخطوطـات المطبوعـة التـي نشـرت وهـي تحمل أسـماء غير أسـماء 

مؤلفّيهـا الحقيقييـن، وقـد حقّقهـا أسـاتذة أفاضـل، وهـم لا يرتابـون فـي صحـة هـذه 

ن علـى الورقـة الأولى منـه، ومن هذه  النسـبة، ثقـة منهـم بعنـوان المخطـوط الـذي دُوِّ

المخطوطـات:

الأضـداد، نشـره: هفنـر ولويـس شـيخو، باسـم أبـي سـعيد عبـد الملك بـن قريب . 1

الأصمعـيّ)ت 216ه(، والصحيـح هـو: لأبـي يوسـف يعقـوب بـن أسـحاق ابـن 
244ه(.)1( )ت  السـكّيت 

إعـراب القـرآن، حقّقـه إبراهيـم الأبيـاريّ، ونشـره باسـم أبـي إسـحاق إبراهيم بن . 2

السـريّ الزجّـاج )ت 311ه( ولـم يكـن الكتـاب مـن تأليفـه، والصحيـح أنّ كتـاب 

الزجّـاج هـو: معانـي القـرآن وإعرابـه، الـذي حقّقـه عبـد الجليـل عبـده شـلبي.)2( 

تنبيـه الملـوك والمكايـد، المنسـوب إلـى أبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجاحـظ . 3
)ت255ه(، ولـم يكـن مـن تأليفـه!!.)3(

ـزة الإعـراب، لأبـي الحسـن علـي بـن عيسـى الرمانـيّ . 4 توجيـه إعـراب أبيـات ملغَّ

المشـكلة  الأبيـات  شـرح  فـي  )الإفصـاح  هـو:  والصحيـح  )ت 384ه(،  النحـويّ 
الإعـراب( لأبـي نصـر الحسـن بـن أحمـد الفارقـيّ )ت 487ه(.)4(

الحـوادث الجامعـة والتجـارب النافعـة فـي المائـة السـابعة، لكمـال الديـن عبـد . 5

الـرزاق بـن أحمـد البغـداديّ ابـن الفُوَطـيّ )ت 723ه( تحقيق الدكتـور مصطفى 

)1( مناهج تحقيق التراث: رمضان عبد التواب: 75- 76.

)2( ذخائر التراث العربي الإسلامي: عبد الجبار عبد الرحمن:1/ 554.

)3( مناهج تحقيق التراث: 77.

)4( ذخائر التراث العربي الإسلامي: 1/ 540 و 2/ 740.
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جـواد&، ثـم تراجـع الدكتـور& عـن رأيـه، فقـال: )إنـه ربمّـا كان مـن تأليف 

محـب الديـن أبـي العبـاس أحمـد بـن يوسـف بـن أبي بكـر العلـويّ الكرجـيّ ثم 
البغـداديّ )ت721ه((.)1(

شـرح ديـوان المتنبـي، لأبـي البقـاء عبـد اللـه بـن الحسـين العكبـريّ البغـداديّ . 6

الحنبلـيّ )ت 616ه(، والصحيـح هـو: لعفيـف الدين أبي الحسـن علي بن عدلان 

ابـن حمـاد بن علـي الربعـيّ الموصليّ النحـويّ )ت 666ه(، ويعرف هذا الشـرح 
بـ)التبيـان في شـرح الديوان(.)2(

غايـة الاختصـار فـي أخبار البيوتـات العلوية المحفوظـة من الغبار، طبُع منسـوباً . 7

إلـى تـاج الدين محمّد بن حمـزة بن زهرة العلويّ الحسـينيّ الحلبيّ )ت 753ه(، 

والصحيـح هـو: كتـاب الأصيلـي فـي الأنسـاب لصفـي الديـن محمّـد بن علـي ابن 

الطقطقـي )ت 709ه(، وقـد ألفّـه إلـى أصيـل الديـن الحسـن بـن نصيـر الديـن 

محمّـد بـن محمّد الطوسـيّ )ت بعد 720ه(، فسـمّاه باسـمه!)3( 

وقـد طبُعـت كتـب تحمـل خطأً اسـم الكتاب واسـم المؤلـّف، وهي فـي حقيقة الأمر 

جـزء مـن كتـاب كبيـر لمؤلفّ آخـر، وأحياناً تكـون جزءاً من كتـاب كبير جامـع لكثير من 

العلـوم للمؤلفّ نفسـه، مثل:

اختـلاف الفقهـاء، طبُـع منسـوباً إلـى أبـي المواهـب عبـد الوهـاب بـن أحمـد . 1

الشـعرانيّ )ت 973ه(، والصحيـح هـو: لأبـي الوفـاء علـي بـن عقيـل بـن محمّـد 

كتابـه  مـن  جـزء  وهـو  513ه(،  )ت  الحنبلـيّ  الظفـريّ  البغـداديّ  خليـل  بـن 
مجلـد.)4( أربعمائـة  علـى  مجلداتـه  تزيـد  الـذي  الكبير)الفنـون( 

نقـد النثـر، طبع منسـوباً إلى أبي الفـرج قدامة بن جعفـر )ت 337ه(، والصحيح . 2

هـو: جـزء مـن كتـاب )البرهان في وجـوه البيان( لابـن وهب الكاتب إسـحاق بن 

)1( أمالي مصطفى جواد: مجلة المورد العراقية، المجلد السادس/ العدد الأول/ 1977م/ ص122.

)2( أمالي مصطفى جواد: 126- 128، وذخائر التراث: 2/ 194- 195.

)3( أمالي مصطفى جواد: 130- 131.

)4( أمالي مصطفى جواد: 128- 130.
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إبراهيم بن سـليمان )ت 285ه(.)1(

الإبـدال والمعاقبـة والنظائـر، لأبـي القاسـم عبـد الرحمـن بـن إسـحاق الزجاجـيّ . 3

)ت340ه(، والصحيـح هـو: فصـل مـن كتـاب كبيـر للزجاجـيّ اسـمه )الأمالـي 

الكبـرى(.)2( 

منهـاج التوفيـق إلـى معرفـة التجويـد والتحقيـق، للشـيخ الجليـل علـم الديـن . 4

علـي بـن محمّـد بـن عبـد الصمـد السـخاويّ )ت 643ه(، والصحيـح هـو جـزء 

مـن كتابـه الكبيـر )جمـال القـراّء وكمـال الإقـراء( الـذي يشـتمل علـى عشـرة 

كتـب. وقـد وجـدت نسـخاً خطيـة مفـردة لكلّ كتـاب من هـذه الكتب العشـرة 

الكبيـر  الكتـاب  عـن  العالـم وقـد حقّقـت هـذا مفـرداً  بهـا مكتبـات  تحتفـظ 
)جمـال القـراء(.)3(

ومـن أجـل أن يطمئـن المحقّـق إلـى صحـة عنوانـات مثل هـذه الكتب إذا مـا وردت 

فـي المخطـوط الـذي يحقّقـه، وجب عليـه التحليّ بالصبر والاسـتمرار بالبحـث والتدقيق 

فـي أمهـات كتـب الفهـارس والبرامـج والأثبـات التـي تناولـت أسـماء الكتـب وأسـماء 

مؤلفّيهـا، وهـي كثيرة نذكـر منها: 

الفهرسـت للنديـم، محمّـد بـن أبي يعقوب إسـحاق بن محمّد بن إسـحاق الورّاق 	 

)ت 385ه(. 

الفهرسـت للطوسـيّ، لشـيخ الطائفـة أبـي جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطوسـيّ 	 

)ت460ه(. 

فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه مـن الدواويـن المصنّفـة فـي ضـروب العلـم وأنـواع 	 

المعارف،لأبـي بكـر محمّـد بـن خيـر بـن عمـر المعـروف بابـن خيـر الأشـبيليّ )ت575ه( 

برنامج التجيبيّ، للشيخ القاسم بن يوسف التجيبيّ السبتيّ )ت730ه(.	 

)1( مناهج تحقيق التراث: 76.

)2( مناهج تحقيق التراث: 76.

)3( نشر بتحقيقي في مجلة المورد العراقية- المجلد السابع عشر/ العدد الرابع/ 1988م. 
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برنامـج الـوادي اشـي، لشـمس الديـن أبـي عبـد اللـه محمّد بـن جابر بـن محمّد 	 

القيسـيّ الـوادي اشـي )ت 749ه(. 

كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون- لحاجي خليفـة، مصطفـى بن عبد 	 

اللـه الشـهير بكاتب جلبـي )ت 1067ه(. 

فهـرس الفهـارس والأثبات ومعجـم المعاجم والمشـيخات والمسلسـلات، للحافظ 	 

عبـد الحـي بـن عبد الكبير الحسـنيّ الإدريسـيّ الكتانـيّ )ت 1347ه(.

إيضـاح المكنـون في الذيل على كشـف الظنون، لإسـماعيل باشـا بـن محمّد أمين 	 

البغداديّ )ت 1339ه(.

هدية العارفين في أسماء المؤلفّين وأثار المصنّفين، لإسماعيل باشا البغداديّ.	 

تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان )ت 1956م( .	 

الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة، للعلّامة الجليل الشـيخ محمّد محسـن المعروف 	 

بـ)آقا بـزرك الطهرانيّ )ت 1389ه((. 

ذخائر التراث العربي الإسلامي، للأستاذ عبد الجبار عبد الرحمن.	 

معجم المؤلفّين، تراجم مصنّفي الكتب العربية، للسيّد عمر رضا كحالة.	 

تاريخ التراث العربي، للأستاذ فؤاد سزكين.	 

معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف إليان سركيس. 	 

التراجـم والطبقـات  الشـأن، فضـلاً عـن كتـب  المعنيـة بهـذا  الكتـب  وغيرهـا مـن 

الزاهـرة. فـي عصورهـا  الإسـلامية  الأمـة  ترجمـت لأعـلام  التـي  والوفيـات 

4. إهمال المحقّقين الرجوع إلى مصادر المخطوط:
يفـرض منهـج التحقيـق العلمـي علـى المحقّق الرجـوع إلـى المصادر التـي نقل عنها 

صاحـب المخطـوط الـذي يـروم تحقيقه، لتوثيق صحـة هذه النصـوص، ولتصحيح ما ورد 

فـي المخطـوط مـن خطـأ أو تصحيـف أو تحريف أو سـقط مـن تلك النصـوص المنقولة، 

والتعريـف بهـذه المصـادر مطبوعة هـي أم مخطوطة أم مفقودة، ومقدار مـا انتفع منها 

بالمقابلـة والمعارضـة مـع نصوص المخطوط الـذي يحقّقه.
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والمحقّقـون يختلفـون فـي هـذا الأمـر بحسـب رغبتهـم وعنايتهـم وحرصهـم علـى 

إخـراج المخطـوط محقّقـاً تحقيقاً جيـداً، إلّا أنّ قسـماً منهم يهملون الرجـوع إلى مصادر 

المخطـوط، ولا يكترثـون بذكرهـا ولا سـيّما المطبوعـة منهـا، وهـي بيـن أيديهـم وربمّـا 

رجـع بعضهـم قليـلاً إلـى هـذه المصـادر، وأهمـل الرجـوع إليهـا كثيـراً، وهـذا خـلاف 

المنهـج العلمـي فـي تحقيـق المخطوطـات.

ومـن أمثلـة ذلـك الكتـب المحقّقـة التي لـم يعُـنَ محقّقوهـا بالرجوع إلـى مصادرها 

ومقابلـة تلـك النصـوص ومعارضتهـا نصاً نصاً، أو رجعـوا إلى بعضها وأهملـوا الكثير منها، 

ومن هـذه الكتب:

بغيـة الوعـاة في طبقات اللغوييـن والنحاة، لجلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، . 1

تحقيـق الأسـتاذ محمّد أبو الفضـل إبراهيم.

تاريـخ ابـن قاضـي شـهبة، لتقـي الديـن أبـي بكـر محمّـد بن أحمـد الأسـديّ )ت . 2

851ه(، تحقيـق الأسـتاذ عدنـان درويـش.

تبصيـر المنتبـه بتحريـر المشـتبه، لابـن حجـر العسـقلانيّ )ت 852ه(، تحقيـق . 3

الأسـتاذ علـي محمّـد البجـاوي.

حسـن المحاضـرة فـي تاريـخ مصـر والقاهـرة، لجـلال الديـن السـيوطيّ، تحقيـق . 4

الأسـتاذ محمّـد أبـو الفضـل إبراهيـم.

خلق الإنسان، لأبي إسحاق الزجّاج )ت 311ه(، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائيّ.. 5

الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، لابن حجر العسـقلانيّ، تحقيق الشـيخ . 6

محمّد سـيّد جـاد الحق.

ذيـل التقييـد فـي رواة السـنن والمسـانيد، لتقي الديـن محمّد بن أحمد الفاسـيّ . 7

)ت 832ه(، تحقيـق السـيّد كمال يوسـف الحوت.

الذيـل علـى رفـع الإصـر، لشـمس الديـن السـخاويّ)ت 902ه(، تحقيـق الدكتـور . 8

جـودة هـلال، والأسـتاذ محمّـد محمـود صبـح.

طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطيّ، تحقيق السيّد علي محمّد عمر.. 9
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المفيـد فـي شـرح عمـدة المجيـد فـي النظـم والتجويـد، لعلـم الديـن علـي بـن . 10

محمّـد السـخاويّ )ت 643ه(، تحقيـق الدكتـور علـي حسـين البـواب.

منتخـب المختـار المذيـل بـه علـى تاريـخ ابـن النجّـار، لتقـي الديـن محمّـد بـن . 11

رافـع السـلاميّ )ت 774ه(، انتخـاب تقي الدين الفاسـيّ، تحقيـق الدكتور محمّد 

الزبيديّ. حسـين 
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الخاتمة
يتضـح ممّـا جـاء فـي هـذا البحـث أنّ المسـؤولية التـي تقـع علـى المحقّـق كبيـرة 

جـداً وهـو يحقّـق مخطوطـاً مـن المخطوطـات العربيـة الإسـلامية ولاسـيمّا إذا علمنـا أنّ 

هـذه المخطوطـات قـد توزعّـت فـي مكتبـات العالـم، وربمّا توزعّـت مجلـدات أو أجزاء 

المخطـوط الواحـد علـى عـدد من مكتبـات العالم شـرقاً وغرباً، ولا يمكـن الحصول عليها 

بسـهولة ويسـر؛ ولكثـرة الأسـباب والمعوقـات التـي تحـول دون الوصـول إليها.

ولعـل مـن جملـة العقبـات التـي تعتـرض سـبيل المحقّـق فـي الحصول علـى مصادر 

المخطـوط أن يكـون لهـذا المخطـوط أكثـر مـن نسـخة أخرجهـا مؤلفّـه، ولا شـك أنـّه 

ارتضـى واحـدة منهـا، هـي الأفضل والأجـود من بين إخراجـات المخطوط، وقـد لا تتوافر 

هـذه الإخراجـة )النشـرة( للمحقّـق، أو قـد تتوافـر ناقصـة غيـر كاملـة، لا تفـي بالغـرض 

المطلـوب مـن متابعـة مصـادر المخطوط.

وقـد يجـد المحقّق سـبيله إلى المصادر التـي ذكرها المؤلفّ وهي معلومة مشـهورة، 

وعنـد الرجـوع إليهـا ومعارضـة النصـوص ومقابلتها مـع المخطوط الذي يحقّقه يكتشـف 

أنّ المؤلـّف قـد وهـم في صحة نسـبة مصادره إلى أصحابها الحقيقين سـهواً منه لتشـابه 

موضوعـات هـذه الكتـب، ممّـا يزيد فـي متاعـب المحقّق، وطول مـدة البحـث والتنقير 

عـن صحة تلـك المصادر وتوثيـق نصوصها. 

ويجـب علـى المحقّـق أن يواصـل الجهد في الكشـف عـن مصادر المخطـوط، وليس 

ذلـك بالأمـر الصعـب، ويكون ذلـك عن طريق قـراءة المخطوط مرتين أو ثـلاث، ومتابعة 

المصـادر المصـرّح بأسـمائها فـي موضـوع المخطـوط الـذي يحقّقـه، ومعرفـة فصولهـا 

ومصادرهـا، وبذلـك يستشـف المحقّـق مـن تلـك المصـادر أسـماء المصـادر التـي نقـل 

عنهـا المؤلـّف وأغفـل التصريـح بها.

وكثيـراً مـا يقـف المحقّـق عنـد عدد مـن المصـادر التي نقـل عنها مؤلـّف المخطوط 

وسـمّاها بأسـمائها، وهـي مطبوعـة متداولـة، فعنـد الرجـوع إليهـا يجدهـا علـى غيـر ما 
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وصفـت بـه، وهـي شـيء آخر غيـر الذي ذكـر، فلما تفحّص الأمـر وجـد أنّ المطبوع منها 

يحمـل هـذا الاسـم زوراً ولا يمـتّ إليـه بصلـة، وهـذه ظاهرة معروفـة في تراثنـا النفيس 

تنسـب فيهـا الكتـب إلـى غيـر أصحابهـا، وبعـد البحـث والتدقيق يكتشـف أمـر تزويرها 

إمّـا سـهواً أو قصـداً وربمّـا رجـع بعضهـم قليلاً إلـى هذه المصـادر، وأهمل الرجـوع إليها 

كثيـراً وهـذا خـلاف المنهـج العلمي فـي تحقيـق المخطوطات. 

وينبغـي عليـه أيضـاً أن يكـون حـذراً فـي التعامـل مـع المخطوطـات التـي فقـدت 

مجلـدة أومجلـدات منهـا وطبُعـت غيـر كاملـة مـن أجل انتفـاع الدارسـين بمـا تبقّى من 

معلوماتهـا فـي مجلداتهـا المطبوعـة، وهـذا النقصـان أو الإخـلال لا يبيـح للمحقّـق عدم 

الرجـوع إليهـا، بحجـة عـدم تكاملهـا، فربمـا وجـد المحقّـق فـي المطبـوع منها مـا عجز 

عـن وجـوده فـي الكتـب ذات المجلدات الكثيـرة الكاملة، وانتفع به فـي تصحيح كلمات 

وأسـماء لـم يسـتطع تصحيحهـا مـن غيـره، ولـم يتمكن مـن قراءتها بنفسـه.

ومـن حـرص المحقّـق أن يتابـع مصـادر مخطوطـه قلـّت أو كثـرت، ولا يسـتهين بهـا 

بدعـوى أنّ ضبـط النـصّ هـو الغاية من التحقيـق، وأنّ الحصول على نسـخة المؤلفّ التي 

بخطـّه، أو نسـخة بخـطّ أحـد تلاميـذه وقرئـت عليـه وذيلت بتوقيعـه تغني عـن الرجوع 

إلـى المصـادر التـي ذكرهـا المؤلـّف! وهـذا محـض افتـراء! وقـد أثبتـت المخطوطـات 

أنفسـها بطـلان هـذه الدعوى؛ لأنّ قسـماً مـن مخطوطاتنا وصلـت إلينا بخطـوط مؤلفّيها 

وقرئـت عليهـم وفيهـا أخطـاء كثيـرة تسـرّبت إليهـا من عـدم التثبّـت في النقـل عن تلك 

المصادر.

وفـي الختـام: ينبغـي علـى المحقّـق أن يتحلـّى بالصبـر الجميـل والأمانـة العلميـة، 

وهمـا خصلتـان شـديدتان لا يقوى عليهما إلّا مـن أوتي الرغبة الصادقـة والنية المخلصة، 

ووطـّن نفسـه علـى الجهـد والمثابـرة لخدمة تـراث الأمـة الإسـلامية المجيدة.

جعلنـا اللـه وإياكـم مـن القائميـن علـى نشـر هـذا التـراث النفيـس، والكشـف عـن 

عناصـر الأصالـة والإبـداع لعلمائنـا الأجـلّاء فـي شـتىّ فنـون العلـم والمعرفـة لمواصلـة 

التقـدم الحضـاري بيـن الماضـي والحاضـر.

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
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الملخّص
ـا كان التحقيـق هـو التثبّـت من صحّـة عنوان الكتاب، واسـم مؤلِّفه، ونسـبته إليه،  لمَّ

وضبـط النـصّ بقراءته قراءة سـليمة خالية مـن التصحيف والتحريـف وإضاءته بالهوامش 

والحواشـي المؤصّلـة للنقـول التي فيـه والآراء المنقولة عن الآخرين، ظهـرت الحاجة إليه 

بعـد تراكـم المخطوطـات منذ القرن الثانـي الهجري حتىّ عصرنـا الحديث. 

وعِبْـرَ هـذا التحقيـق ظهرت روايتان للنـصّ التراثي: الأولى؛ هي الأصـل أو المخطوط. 

وأمّـا الثانيـة؛ فهـي النّصوص المجـزأّة التي توزعّتها المصـادر المختلفة مـن بعدُ مطبوعة 

أو مخطوطـة، والتـي تسـاعد المحقّـق في عملـه . ولكلّ مـن هاتين الروايتيـن مواصفات 

إيجابية وأخُرى سـلبية. 

وأمام الحاجة إلى الروايتين في تحقيق النّص لنا وقفتان: 

الأوُلـى: تحقيـق روايـة المخطوطـة علـى المطبوعة في خمسـة مواضع هـي: فقدان 

المخطوطـة الأصليـة أو تعـذّر الوصـول إليهـا، وكونها الوحيـدة، أو ناقصة، وفيهـا زيادات 

علـى الأصـل، ومتعـدّدة الروايات بالتغيير أو التبديل بفعل المؤلِّف أو تلامذته أو الشّـراح 

فضـلاً عـن الرواة .

الثانيـة: الروايـة المصنوعـة علـى المطبوعـة، وفيهـا أعـاد المحقّقـون المعاصـرون 

بنـاء الأصـل لدواويـن الشـعراء أو نصـوص القدمـاء جمعـاً وتحقيقـاً للمتـن والإحـالات 

والهوامـش والفهـارس . وكانـت للمتـن الـذي اعتمد علـى الجمع والتخريج والشـرح فضلاً 

عـن التعليـق والاسـتدراك واتخـذ وسـائلَ تضبطـه بعيـداً عـن الخطـأ أو الخلـل فـي صحة 

النـصّ، وإن اختلـف المحقّقـون فـي تسـمية العنـوان لهـذا المجمـوع . وما أنُبّـه عليه أنّ 

التداخـل فـي تحقيـق النـصّ يظلُّ قائمـاً غير قابل للانفـكاك لحاجة الروايتيـن المخطوطة 

والمطبوعـة إليـه فـي التحقيق.
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Abstract

Since the investigation was to verify the authenticity of the title of 
the book, the name of its author, and attributed to him, the need arose 
after the accumulation of manuscripts from the second century to the 
Hijra until modern times.

By such investigation, two interpretations appear concerning the 
heritage text. The first concerns the original or the manuscript while 
the second concerns the fragmented texts which were given by various 
organizations whether in a printed form or in the form of manuscript. 
These fragmented texts arehelpful for the investigator. Both of these 
narratives have merits and demerits 

The need for these two interpretations, we have two stands:

The first is to achieve the manuscript's version of the manuscript 
in five places: the loss of the original manuscript, the inability to reach 
it, its sole or incomplete existence, and increases in the original, and 
multiple versions of the change or change by the author or his students 
or commentators as well as narrators.

The second novel made on the print, in which the modern 
investigators reconstruct the origin of the titles of the poets or the 
texts of the ancients and the collection of the mines and references 
and margins and indexes.

The scholars who differed in the title of this text, and what I 
cautioned against, that the overlap in the realization of the text 
remains unbreakable to the need of the written and printed narratives 
in it. Investigation.
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المقدمة
يـراد بالتحقيـق <بـذل عناية خاصـة بالمخطوطات حتـى يمكن التثبتّ من اسـتيفائها 

لشـرائط معينـة، فالكتـاب المحقّـق هو الذي صـحَّ عنوانه، واسـم مؤلفّه، ونسـبة الكتاب 

إليـه، وكان متنـه أقـرب مـا يكـون إلـى الصـورة التـي تركهـا مؤلفّـه>)1(. وهـو اصطـلاح 

معاصـر، أصلـه اللغـوي مـادة )حقـق( والمعنى الإثبـات. فيقـال: <أحققت الأمـر إحقاقاً، 

إذا أحكمتـه وصحّحتـه>)2(.

وقـد ظهـرت الحاجـة إليـه بعـد تراكـم مخطوطـات التـراث فـي عصرنـا الحديـث، 

وكان الفضـل فـي ذلـك الظهـور يعـود إلـى المستشـرقين الذين وجـدوا في تراث الشـرق 

كنـزاً مـن العلـوم والمعـارف انكـبّ عليهـا هـؤلاء في القـرن الثامن عشـر وما بعـده، كما 

يذهـب إلـى ذلـك ادوارد سـعيد فـي كتابـه )الاستشـراق()3( دون أن يغيـب عـن ذهننا أنّ 

الاستشـراق خـدم المصالـح الاسـتعمارية للغـرب فـي واحـد مـن أغراضـه، ولكنـه شـكّل 

نهجـاً علميـاً فـي تحقيـق النـصّ متنـاً ونسـبة إلى مؤلفّـه، ممّا سـاعد على خلـق جيل من 

المحقّقيـن العـرب الذيـن وجـدوا فـي نهـج المستشـرقين إضـاءة لإعـادة الأصل.

وإذا علمنـا أنّ تأخـر التدويـن في آداب اللغة العربية حتـى نهاية القرن الثاني الهجري 

قـد تـرك البـاب مفتوحـاً لهيمنة الأدب الشـفاهيّ ممّا سـاعد على خلخلة المنقـول التراثي 

وفـي الوقـت نفسـه فرضت حاجته علينـا أن نمحِّص هذا التراث المنقول دراسـةً وتحقيقاً.

ولمّـا كان التدويـن قـد حـوّل الرواية الشـفاهية إلـى روايـة تحريرية موثقّـة فقد برزت 

ظاهرتـان فـي هـذا العصـر )عصـر التدويـن( الأولـى: اتسـاع آفـاق المعرفـة عنـد العلماء، 

ث عارفاً بالتأريخ  فـكان المشـتغل باللغـة والنحو عالماً بالحديث ووجـوه التأويل، والمتحـدِّ

وصنـوف الفـرق والمذاهـب ومراتـب الرجـال، والشـاعر يأخـذ بنصيب مـن اللغـة و النحو 

)1( تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام محمّد هارون: 42.

)2( لسان العرب: ابن منظور: مادة)حقق(: 798/5، وينظر: العين: الفراهيدي: مادة)حقّ(: 6/3.

)3( الاستشراق: ادورد سعيد: 39-38.
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والتصريـف، والفقيـه يحفـظ الشـعر والمثـل ويـروي الحديـث والخبر ويشـارك في صنوف 

الأدب)1(. وقـد انعكسـت هـذه الظاهـرة علـى المؤلفّـات، فخرجـت علينـا كتـب اللغـة 

ـير وهي مملوءة بهـذه المعارف، فكانت بدايـات الرواية المُدوَّنة،  والتفسـير والتأريخ والسِّ

وهـي فـي الوقت نفسـه بدايـات الرواية الثانية للنصّ بحكم الشـواهد الشـعرية أو النثرية.

والثانيـة: لـم ينـسَ هـؤلاء اختصاصهم الـذي هدفوا إليه فـي مؤلفّاتهـم، فالنحويّ ليس 

لـه هَـمّ إلّا الإعـراب وتكثيـر الأوجـه المحتملـة فيـه، و الأخبـاريّ ليس له شـغل إلّا القصص 

واسـتيفاءها والأخبار عَمّن سـلف سـواء أكانت صحيحة أم باطلة، والفقيه يكاد يسـرد فيها 

الفقـه جميعـاً، وربمّـا اسـتطرد إلـى إقامـة الفـروع الفقهيـة التـي لا تعلـّق لها بالآيـة أصلاً، 

والمفسّـر »قـد ملأ تفسـيره بأقـوال الحكماء والفلاسـفة« )2(. وفي هذا التدويـن ظهر نوعان 

مـن المؤلفّـات: الأول: مـا نـصّ علـى المـادة نفسـها كديـوان شـعر شـاعر، أو نـصّ لحديث 

نبـويّ أو تفسـير لآي القـرآن، وهذا النـوع باعتبار تخصّصه الأصلي، وهو ما نسـمّيه بالرواية 

الأولـى للنـصّ. والثانـي: مـا عـرض مـادة الأصل كشـاهد على صحتهـا، ومثالـه المجموعات 

الشـعرية المختـارة أو الأدبيّـة أو اللغويـّة، فضلاً عن كتب التفسـير وغيرهـا، وذلك أن تذكر 

شـعراً لشـاعر أو مجموعـة مـن شـعراء فيهـا، أو تعـرض لمسـألة لغويـة أو إعـراب جملة أو 

تفسـير آيـة مدللـّلاً على مـا تذهب إليه، وهـذا النوع ما نسـميه الرواية الثانيـة للنصّ. وفي 

هـذا يـرى المستشـرق الألمانـي )برجستراسـر( أنّ: <الكثير مـن الأبيات أو القطـع المتفرقة 

مرويـة فـي كتـب الأدب والمعاجـم يـؤدي إلـى مسـألة الروايـة الثانويـة، وذلـك أنّ نسـخة 

الكتـاب نسـمّيها روايـة أوليـة، وما هو بمنزلة النسـخة نسـمّيه روايـة ثانوية>)3(.

فالروايـة الأولـى إذن هي الأصل الـذي كُتب كمخطوط، أو ما نسـمّيها المصدر الأولي 

للنـصّ. أمّـا الروايـة الثانية فهي النصوص المجـزأّة التي توزعتها المصـادر المعاصرة لها أو 

التـي أخـذت عنهـا، وهي علـى رأي المكتبيين- نسـبة إلى علم إدارة المكتبـات وتصنيفها 

وفهرسـتها- المعلومـات التـي يقدّمهـا شـخص لـم يشـهد الحادثـة أو الموضـوع بطريـق 

)1( تاريخ الرسل والملوك )المقدمة(: محمّد بن جرير الطبريّ: 5/1.

)2( كشف الظنون:حاجي خليفة: 431/1.

)3( أصول نقد النصوص: برجستراسر: 39.
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مباشـر، وهـذه المعلومـات توجد عادة فـي دوائر المعـارف والدوريـات والمؤلفّات التي 

تعالـج موضوعـات تأريخية في غيـر عصورها)1(.

وقـد تكـون النسـخة المكتوبـة مأخوذة عـن المخطوطـة الأصل أو فروعهـا -إنْ وجد 

معهـا الأصـل- كمـا يشـير إلـى ذلـك برجستراسـر فـي تعريفـه لهـا، فهـي أيضـاً روايـة 

ثانيـة، وبالمقابـل قـد تكـون النسـخ المطبوعـة <التي فقـدت أصولهـا أو تعـذّر الوصول 

إليهـا روايـة ثانيـة للنـصّ مـع العلـم أنّ المحقّقيـن يختلفون بشـأن الاعتمـاد عليها، فقد 

يهدرهـا كثيـر مـن المحقّقيـن، علـى حيـن يعدّهـا بعضهـم أصـولاً ثانويـة فـي التحقيق، 

وحجتهـم فـي ذلـك أنَّ مـا يـُؤدى بالمطبعـة هو عين مـا يـُؤدى بالقلم، ولا يعـدو الطبع 

أن يكـون انتسـاخاً بصـورة حديثة>)2(.

الروايتان: الأولى والثانية:
علـى وفـق مـا قدّمنـا فـإنَّ الروايـة الأولـى هـي المخطوطـة التـي كتبهـا المؤلـّف، أمّـا 

الثانيـة فهـي ما نقُل عن المخطوطـة كتابةً أو طباعة. ولكلّ من هاتيـن الروايتين مواصفات 

إيجابيـة وأخـرى سـلبية، فالإيجابيـة لها مقوماتها والسـلبية ما دفعت إلى معالجة أسـهمت 

فـي ظهـور الروايـة الأخـرى، فإيجابيات الروايـة الأولـى أن تتصف بثلاث ميّـزات، هي:

الأولـى: تعـدّد نسُـخ المخطوطـة، فأفضل <النصوص هـي المخطوطـات التي وصلت 

إلينـا حاملـة عنـوان الكتاب واسـم مؤلفّـه وجميع مادته علـى آخر صورة رسـمها المؤلفّ 

وكتبهـا بنفسـه، أو يكـون قـد أشـار بكتابتهـا، أو أملاهـا، أو أجازهـا، ويكـون في النسـخة 

مـع ذلك مـا يفيـد اطلّاعه عليهـا أو إقـراره لها>)3(.

الثانيـة: ضبـط النـصّ الـذي يعتمـد علـى القـراءة القائمة علـى معرفة المـادة، فضلاً 

عـن اللغـة والأسـلوب)4(. ويتـمّ ضبـط النـصّ بملاحظـة )التنقيـط، ضبـط الشـكل، أخطاء 

)1( أسس البحث العلمي: حسن خطاب: 14.

)2( تحقيق النصوص ونشرها: 31.

)3( المصدر نفسه: 29.

)4( أصول نقد النصوص: 57.
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النّسـاخ، التحريـف، الخطـأ فـي الإمـلاء والنحـو( ثـم الخلل في النسـخ )الترتيـب ووحدة 

الموضـوع( وهـذه تخـصّ متـن الكتاب فضلاً عمّا يشـيع من أسـلوب يؤاخـذ عليه أو خطأ 

فـي عبـارة أو نسـبة نـصّ إلـى غيـر قائلـه أو ذكـر عَلمَ مـن الأعـلام،. فإن خلـت من هذه 

وصفـت بأنهّا النسـخة الأصـل أو الأم.

الثالثـة: مطابقـة العنـوان للمتـن، فـإنْ لـم تتوافـر شـكّلت مثلبـاً كبيـراً يحـول دون 

سـلامة النصّ ونسـبته)1(، ولا يقل أهمية العنوان عن ذكر اسـم مؤلفّه من دون أن ننسـى 

جماليـة الخـط إن توافرت.

أمّـا مسـاوئ هـذه الروايـة فإننـا يمكـن أن ننظـر إليها من خلال خمسـة أنواع تشـكّل 

خلـلاً في سـلامتها وصحـة الاعتماد عليهـا، وهي:-

الأول: ضيـاع المخطوطـة الأصليـة، وهـذا الضائع هي المخطوطة التـي كتبها المؤلفّ 

بخطـّه أو نقُـل عنهـا، والتـي يـرى فيها المحقّقـون المعاصرون أنهّا أحسـن نسـخة تعتمد 

للنشـر-إن تـمَّ العثور عليهـا- وهي الأم)2(.

الثانـي: المخطوطـة الوحيـدة أو الفريـدة، فقد يلجـأ إليها المحقّق إن لم يجد نسـخاً 

أخـرى لهـا، وتكمـن الصعوبـة فـي الاعتمـاد عليهـا إذا كانت سـقيمة، وتعرضّـت للرطوبة 

فـي مدادهـا وورقها.

الثالـث: نقـص المخطوطـة، وهـو الصـورة الثالثة مـن صور الخلـل في هـذه الرواية، 

ولا يجـد المحقّـق مناصـاً إلّا بالاعتمـاد علـى المصـادر الثانويـة التي نقلت عـن الأصل.

الرابـع: زيـادة علـى نـصّ المخطوطـة، وهـذا النـوع يكـون النّسـاخ علـة لـه، وترجـع 

الخطـورة فيـه إلـى أن يضُـاف نـصّ أو نصـوص إلـى الأصـل مـن دون أن يكـون المضـاف 

حقيقيـاً، ولا يكتشـفه إلّا مَـن عَـركَ النصـوص جيـداً، وميّـز بيـن أسـاليب القدمـاء.

الخامـس: تعـدّد روايات المخطوطة، إنّ تعدد نسـخ المخطوطة تعـدّ ظاهرة إيجابية 

)1( تحقيق النصوص ونشرها: 43.

)2( قواعد تحقيق النصوص: صلاح الدين المنجد: 12.
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بشـرط ألّا تخالـف الأصـل بالتغييـر أو التبديـل زيـادةً أو نقصـاً، فـإن حـدث ذلـك كانـت 

هذه النسـخ خلـلاً عنـد التحقيق.

أمّـا الروايـة الثانيـة فهي فـي الغالب مصادر مطبوعـة موزعّة على أنواع، منها: السـيّر 

والمغـازي، الأدب، الاختيـارات الشـعرية، المعاجم اللغوية أو الجغرافيـة، التاريخ، اللغة، 

النحـو، التفسـير، الحديـث، والأمثـال. وكونهـا مصـادر ثانويـة فـإنّ للمصـدر أو النصّ فيه 

إيجابياته وسـلبياته.

إيجابيات الرواية الثانية: وتقوم على صحة المصدر وسلامة النصّ. 

يتمكـن  وفيـه  الضائـع  بديـل  الأولـى:  ثـلاث صفـات:  الثانـوي  للمصـدر  المصـادر: 

المحقّـق مـن معالجـة الخلـل فـي عـرض المتـن أو نقـص النـصّ أو اختـلاف نسـبته مـن 

المصـادر الأخـرى. والثانيـة: إكمـال الناقص في المخطوطـات التراثية بحكـم التفاوت في 

مادتهـا زيـادةً أو نقصـاً نتيجـة لأهـواء النّسـاخ وآمالي الشـيخ المختلفة أو مـا يلحقها من 

شـروح أو مختصـرات. والثالثـة: أنّ محقّـق المخطوطـات لا يسـتغني عـن هـذه المصادر 

لتوثيـق نصـوص مخطوطتـه بتخريجهـا معتمـداً عليها.

النصـوص: إنّ النـصّ المـرويّ فـي هـذه المصـادر يختلف فـي بعضها ممّا يثير الشـك 

فـي صحتـه أو نسـبته، والعلـة فـي ذلـك تعـود إلـى تأخّـر التدويـن، وتعـدّد روايـة النصّ 

ومـا يلحـق ذلـك من اختـلاف المرويّ، ولـم يكن العيب فـي الرواية الثانية، بل إنّ الشـكّ 

الـذي يمحّـص سـلامة المـرويّ ذاتـه جعـل مـن الشـك نفسـه سـمة إيجابية لصحـة النصّ 

عنـد تحقيـق المخطوطـة اعتمـاداً على ما جـاء بهـذه المصادر.

سلبيات الرواية الثانية: وتتمثل في المصادر والنصوص أيضاً.

المصـادر: لمّـا كانـت <الروايـة الأوليـة ترجـح علـى الثانويـة، ولا يسُـتعان بالروايـة 

الثانويـة فـي تصحيـح الأوليـة إلّا عنـد وجـود الاضطـراب أي الخطـأ البيّـن الـذي حدث 

فـي الاستنسـاخ>)1(. فـإنَّ الشـك فـي رواياتهـا يكون قائمـاً لكثـرة المدوّنـات النصّية بها، 

فضـلاً عـن تعدّدها. 

)1( أصول نقد النصوص: 43.
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النصوص: نصوص هذه المصادر الثانوية تلازمها أربعة نقوص، هي: 

الأول: التنـوّع، النصـوص فـي هـذه المصـادر متنوعـة لا وحـدة تربطهـا ولا سـياق 

يشـدّها، وفـي هـذا يقـول د.شـارل بلات معلقّـاً على آثـار الجاحـظ: <أبعد مـن أن تؤلفّ 

وحـدة متجانسـة متماسـكة، بـل تظهـر عند قراءتهـا كأنهّا سـياق غير متلاحـم الأجزاء من 

الأحاديـث و الاستشـهادات والملاحظـات لا يربـط بينها رابط ظاهـر أو علاقة منظورة>)1(، 

وقـسْ علـى ذلـك في المظـان التراثيـة، ومنهـا المجموعـات والأمالي.

الثانـي: التوثيـق، إنَّ هـذه النصوص لـم يكن مؤلفّوهـا مهتمين بتوثيقهـا، وهي كثيراً 

مـا تجـردّ مـن أصلهـا أو مناسـبتها أو تأريخهـا وأحيانـاً تقُطـّع؛ لأنَّ الهـدف من الاستشـهاد 

بهـا هـو تأييـد مـا يريـد قوله، ولـذا يمدّ يـده بالتغيـرات إذا تطلـّب غرضه فـي تأليفها.

الثالـث: سـلامة النـصّ مـن التحريـف أو التصحيـف، وهـو مـرض النُّسـاخ. وفـي هذا 

يقـول د.شـارل بـلات: <علـى الرغـم مـن أنّ مسـؤولية الجاحـظ فـي اضطـراب )مؤلفّاتـه( 

اعين  كبيـرة بفقـد التجانـس والتماسـك، فيجـب الالتفات أيضـاً إلى أهـواء النّسـاخ والجَمَّ

الذيـن حَرَّفـوا مقاطـع كثيـرة، وخاصـة في الرسـائل>)2(.

المصنـوع،  علـى  موزعّـة  العامـة  نسـبتها  فـي  النصـوص  إنَّ هـذه  النسـبة،  الرابـع: 

والمنحـول، والمجهـول، والقليـل منها على الصحيح وإن شـابه التدافع فـي بعض الأحيان، 

وفـي هـذا يقـول محقّـق شـعر الأحـوص: <وأحسـب أن لا سـبيل إلـى الانتهـاء إلـى رأي 

يطُمـأن إليـه فـي أمـر تداخـل الشـعر العربـيّ واختلاطـه ونسـبته إلـى غيـر شـاعر، وقـلَّ 

أن تجـد ديوانـاً خلـواً مـن هـذه الظاهـرة.. فـإذا عرفـت أنَّ هـذا التداخـل والاختـلاط قـد 

وقعـا فـي دواويـن انتهـت إلينا من صنع أسـلافنا، فمـا ظنّـك بالدواويـن أو المجاميع التي 

يجمعهـا المحدثـون>)3(.

النصّ بين الروايتين
ل في صحة عنـوان الكتاب واسـم مؤلفّه ونسـبته إليه،  لمّـا كان للتحقيـق غـرض يتمثّـَ

)1( الجاحظ في البصرة: شارك بلات:6.

)2( المصدر نفسه:6.

)3( شعر الأحوص الأنصاريّ: 63.
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وكـون المتـن أقـرب إلـى الصـورة التـي تركهـا مؤلفّه مـن دون أن يفوتنـا أن ننبّـه على أنَّ 

الحصـول علـى مخطوطـة المؤلـّف <أمر نادر ولا سـيمّا فـي كتب القرون الأربعـة الأوُلى> 

كمـا يؤكّـد ذلـك الأسـتاذ عبـد السـلام هـارون)1(. ومـن ثـمّ فـإنّ مـا قام بـه المستشـرقون 

ومـن بعدهـم العـرب عامـة مـن تحقيـق للمخطوطـات اعتمـد علـى النسـخ أو النسـخة 

الوحيـدة إلـى جانـب المصـادر المطبوعة، فإن فقدت نسـخ المخطوطات فـلا يبقى أمام 

المحقّقيـن لإعـادة بنـاء الأصـل إلّا التحقيـق القائـم علـى الجمـع مـن المصـادر الثانوية، 

وأمـام هـذا التداخل لنـا وقفتان:

الأولى: تحقيق رواية المخطوطة على المطبوعة.

نتلمـس خطى هذا التحقيق في خمسـة مواضع مثلّت فـي ظهورها خللاً وجد المحقّق 

نفسه في معالجتها أن يعتمد على المطبوع؛ لإخراج المخطوط، وهذه المواضع هي:

فقـدان المخطوطـة الأصليـة أو تعـذّر الوصـول إليهـا: ولنا مثـال على ذلـك في كتاب 

)الأغانـي( لأبـي الفـرج الأصبهاني ومختصره المسـمّى بـ)مختار الأغاني( لابـن منظور، وفيه 

)أخبـار أبـي نـُواس( بثلاثمائـة صفحـة تقريبـاً فلـم نجـد هذه السـعة فـي كتـاب )الأغاني( 

علـى الرغـم من تعدّد نشـرات الكتاب إلّا طبعة عبد السـتار فراّج الصادرة عـن دار الثقافة، 

فهـي مطولـّة بعـض الشـيء خلافـاً لطبعـة دار الكتـب المصريـة بثـلاث عشـرة صفحـة. 

والسـؤال الـذي يثُـار هـو مـا يكـون الأصـل فـي هاتيـن الترجمتيـن، الأغانـي أم المختـار؟ 

فـإذا كان الثانـي فلمـاذا لـم يطُـل ابـن منظور في غيـره؟! ألا يـدلّ ذلك على فقـدان الأصل 

الـذي أخـذ منـه ابـن منظور إذا عرفنا أنّ نسـخة الأغانـي الأصلية قد أهداهـا الأصبهاني إلى 

سـيف الدولـة الحمدانـي فـي حلب، كمـا يقول ياقـوت الحمويّ فـي معجمه)2(. مـع علمنا 

أنَّ سـيف الدولـة توفـي في سـنة )356ه(، وقـد ذكرنا أنَّ الوقوف علـى مخطوطات القرون 

الأربعـة الأولـى بعـد الهجـرة متعـذر علـى الباحثيـن، عنـد ذاك تكثـر طبعـات الأغانـي من 

دون أنْ نطمئـن إلـى أنَّ هـذه الطبعـة أو غيرهـا هـي المحقّقة علـى الأصل، وتظـلّ المادة 

فيهـا متأرجحـة بيـن الزيـادة والنقصـان، وكلّ محقّق يدّعي أنّ نسـخته هـي الأصل.

)1( تحقيق النصوص ونشرها: 42.

)2( معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: 13/ 98.
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المخطوطـة الوحيـدة: وقـد يتغنّـى بهـا بعـض المحقّقين فيصفهـا بـ)الفريـدة(، فقد 

اختلـف المحقّقـون فـي الاعتمـاد عليهـا، فمـن الذيـن وجـدوا فيهـا خيـراً هـو الدكتـور 

مصطفـى جواد، والأسـتاذ عبد السـلام هارون الـذي حقّق )مجالس ثعلـب( فقال: <وهذه 

النسـخة الوحيـدة في الشـرق مـن مجالس ثعلب المحفوظـة بدار الكتـب المصرية برقم 

23 ش لغـة – مشـوهة سـقيمة، زاد من سـقمها وضعفهـا ما تأثرّت به مـن الرطوبة والبلةّ 

فـي مدادهـا وورقهـا، بحيـث يتعـذّر علـى جمهـرة القارئيـن فـي كثيـر مـن صفحاتهـا أن 

يتبينـوا كتابتهـا المطموسـة>)1(، ومـن أجـل أن يعُالج هذا الخلل فـي المخطوطة يجب أن 

يرجـع إلـى روايـة النـصّ المطبوعة في المصـادر المختلفة، فقـال: <بالرجـوع إلى الكتب 

التـي أكثـرت مـن النقـل عـن المجالـس، كالمزهـر، وكخزانـة الأدب التي نقلـت كثيراً من 

نصـوص النحـو، وكلسـان العـرب الـذي اقتبـس كثيـراً مـن نصـوص اللغـة وقصـار الأخبار، 

هـذا عدا الاسـتعانة بـكلّ ما يتطلبه الشـرح والتحقيق من كتب اللغـة والأدب والتصريف 
والقـراءات والتفسـير والتاريـخ والبلدان ودواوين الشـعر.. >.)2(

ومـا نذهـب إليـه أنّ الاعتمـاد على نسـخة واحدة فـي تحقيق النصّ هو خلل فـي الرواية 

الأولـى )المخطوطـة( تصلحـه الروايـة الثانية في المصـادر المطبوعة من حيـث صحة المتن 

أو إكمـال نقـص أو تشـويه كلمـات، ويكون هـذا الاعتماد مبرّراً لظهورهـا في التحقيق.

نقـص المخطوطـة: ويكون على أنواع أربعة، ويظهر في تلف بعض الأوراق أو الأسـطر 

أو الخـرم أو التشـويه، ويمكـن إصلاحه بالاسـتعانة بالروايـة الثانية )المصـادر(إذا لم تتوافر 

نسـخة أخـرى مـن المخطوطـة، وأكثـر النقص يمكـن معالجته فـي حالة السـطور أو الخرم 

أو التشـويه علـى المصـادر المطبوعـة إلّا نقـص الأوراق، فـإنَّ معالجتـه صعبـة إلّا إذا وجد 

المحقّـق نقـولاً فـي المصـادر المطبوعـة أخذت مـن المخطوطة، وهـذا ما واجـه المحقّق 

سـعيد الأفغانـي فـي تحقيقـه لكتـاب )لمع الأدلـة( لابـن الأنباريّ، فقـال: <وجـدت بعد أن 

انتهيـت مـن عـرض الاقتـراح )للسـيوطيّ( وانتقلـت إلـى تصفّح كتابـه الثانـي )المزهر( في 

اللغـة فـي طبعته المفهرسـة، أنَّ السـيوطيّ نقل من فصـول الأدلة أكثر مـن نصف الكتاب، 

)1( مجالس ثعلب)المقدمة(: 25/1.

)2( المصدر نفسه: 26/1.
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نحـواً مـن ثمانية عشـر فصـلاً عازياً إلى ابن الأنبـاريّ )ت577ه(، كما أشـار في مقدمته مع 

تصـرفّ يسـير آونـةً، واختصـار خفيـف أخـرى، ومحافظته على الأصـل مرات كثيـرة.. وعلى 

هـذا نقلنـا الفصـل الأول كامـلاً من الاقتـراح، والرابع وأكثـر الخامس مـن المزهر>)1(.

وهـذا القـول يعنـي أنّ مخطوطـة اللمـع التـي اعتمـد عليهـا المحقّـق كانـت ناقصـة 

أتـمّ نقصهـا مـن المصـادر التـي نقلـت عـن الأصـل، ودليله فـي إكمال هـذا الناقص إشـارة 

السـيوطيّ، ومـا نقُل يظلُّ مدار شـك فـي تمام المادة وصحة المتن اعتمـاداً على المطبوع.

زيـادة علـى نـصّ المخطوطـة: ويأتـي هـذا الخلـل فـي المخطوطـة نتيجـة فعـل 

النُّسـاخ، وفـي هـذا يقـول د. مصطفـى عبـد اللطيـف معلقّـاً علـى مـا ألحقـه النُّسـاخ 

مـن أخطـاء وتغييـر فـي المخطوطـات: <لا يـكاد أحـد ممّـن يمـارس قـراءة كتـب التراث 

ويتصـدّى للتحقيـق يسـلم مـن الوهـم الذي يسـببه بعُد ما بيننـا وبين السـلف في الزمن 

والفكـر وفـي أنمـاط المعايـش، ولا ينجـو أحـد مـن اللبـس الذي تسـببه خطوط النُّسـاخ 

علـى اختـلاف مصطلحهـم وأعرافهـم، فضـلاً عـن أخطائهـم..>)2(.

وإذا كان للنُّسـاخ تأثيرهم السـلبي في النصّ، فإنَّ الزيادة عليه لها خطرها الكبير الذي 

لا يكتشـفه إلّا مـن عـارك النصـوص جيـداً، ومَيّـز بيـن أسـاليب القدمـاء، ومن ثمّ فإنّ نشـر 

المحقّـق نصـاً يلحـق ضـرراً فادحاً بالكتاب نفسـه، إذا زيـد فيه لفظ أو نصّ أو حشـو.

وقـد تنبّـه المعاصـرون مـن المحقّقيـن علـى هذه الآفـة، فقد جـاء في كتاب الشـعر 

والشـعراء مـا نصّـه: <قـال أبـو علـي )القالي( في النـوادر، قـرأت هذه القصيـدة على أبي 

بكـر ابـن دُريـد في شـعر كُثيـر، وهي مـن منتخبات شـعر كُثيـر أولها:

قَلُوصَيكُمَا ثمَّ أبكيَا حَيْثُ حَلّتِ> )3(خَليلــيَّ هــذا رَبــعُ عَــزّة فاعقِلا

علـّق المحقّـق أحمـد محمّـد شـاكر فـي هامـش الصفحـة نفسـها قائـلاً: <هـذه زيـادة 

ليسـت مـن كلام ابـن قتيبة كما هو ظاهر بيّـن، فإنَّ أبا علي هو القاليّ المولود سـنة280ه 

)1( الإغراب في جدل الإعراب )المنشور في ضمن كتاب لمع الأدلة(: 71. .

)2( ملاحظات على النصوص المحقّقة، مجلة المورد، مج8، ع3، ص444.

)3( ديوان كثير: 48-42.
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أي بعـد وفـاة ابـن قتيبـة، وهـذا المنقـول عـن أبـي علـي هنـا ثابـت فـي الأمالـي)1(، فهذه 

الزيـادة نجـزم بـأنّ بعـض النـاس زادهـا علـى الكتـاب تمامـاً للفائـدة، ثم شـبّه علـى بعض 

الناسـخين فأدخلهـا فـي صلب الكتـاب> )2(.

وتبقـى الزيـادة إقحامـاً على المتن نفسـه ينبغـي على المحقّق الحذر منها، ووسـيلته 

المصـادر مقارنة مـع الأصل المنقول.

تعـدّد روايـات المخطوطـة: إنَّ تعـدّد المخطوطات يعـدّ ظاهرة إيجابية شـريطة أن 

تحمـل هـذه المخطوطـات عنـوان الكتاب واسـم مؤلفّه وجميـع مادة الكتـاب، ولكن قد 

تخلـو المخطوطـات مـن بعـض هـذه الحـدود، فيكـون ذلـك مدعـاة للتحقيـق)3(. ويزيـد 

بيرجستراسـر هـذه الشـروط بقولـه: <أن يكـون عـدد النسـخ التـي بنيـت عليهـا النشـرة 

كافيـاً إلـى عـدد النسـخ الخطيـة، وأن يصف خطهّا وشـكلها مـع مقابلتها والإشـارة إلى ما 

اختـاره صراحـة مـن اختـلاف النسـخ> )4( التي قد تتعـرض إلى التغييـر والتبديـل بالزيادة 

حينـاً وبالنقـص حينـاً آخـر، ويحـدث ذلك بفعـل المؤلـّف أو تلامذته أو الشـراّح.

مـن  شـتىّ  ضـروب  علـى  الواحـد  الكتـاب  يؤلـّف  المؤلفّيـن  بعـض  إنَّ  المؤلّـف: 

الحماسـة ثـلاث مـرات كمـا  ـر  التبريـزيّ )ت502ه(، فقـد فسَّ التأليـف، ومـن هـؤلاء 

ذكـر صاحـب كشـف الظنـون)5(، فقـال: <شـرح الحماسـة أولًا شـرحاً صغيـراً، فـأورد كلّ 

قطعـة مـن الشـعر ثـم شـرحها، وشـرح ثانيـاً بيتـاً بيتاً ثم شـرح شـرحاً طويلاً مسـتوفياً>، 

وعلـّق الأسـتاذ عبـد السـلام هارون بقولـه: <والشـرح المتداول بهـذا الاعتبار هو الشـرح 

المتوسـط. أمّـا الصغيـر فمنـه قطعـة بـدار الكتـب المصريـة تشـمل بـاب الحماسـة. أمّا 

الكبيـر فيمـا لـم نهتـدِ إلـى معرفتـه>)6(.

التلاميـذ والـرواة: إنَّ الأمالـي هـي وسـيلة نقـل المعـارف إلـى التلاميذ عن شـيخهم، 

)1( الأمالي: أبو علي القالي: 108-107/2.

)2( الشعر والشعراء: ابن قتيبة: 514/2.

)3( تحقيق النصوص ونشرها: 30.

)4( أصول نقد النصوص: 125.

)5( كشف الظنون )حماسة(: 692/1.

)6( تحقيق النصوص ونشرها: 37.
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أي مـا يملـي الشـيخ علـى تلاميذه في الدرس، وواسـطته السـماع. وقد يتباين ما يسـمعه 

تلميـذ عـن آخـر؛ ولـذا قيـل كثيراً مـا تتعـرض كتب المجالـس والأمالـي للتغييـر والتبديل 

والزيـادة مـن التلاميـذ والـرواة، وقـد ذكـر عبد السـلام هـارون أنّ <الأصمعيّ الـذي أملى 

ببغـداد كتابـاً فـي النـوادر فزيـد عليه مـا ليس كلامـه... فقال: ليـس هذا كلامـي كلهّ وقد 

زيـد فيـه علـيّ فـإن أحببتـم أن أعلـّم علـى مـا أحفظه منـه وأضرب علـى الباقـي فعلت، 

وإلّا فـلا تقـرأوه>)1( ومـا ذكره شـاهد علـى طول يـد الرواة.

الشُـرَّاح: يتبايـن شـرح النصوص بين شـارح وآخر في ذكر النـصّ أو ترتيبه أو توضيحه، 

ولنا في ديوان الحماسـة مثال على ذلك، فقد شـرحه أو رواه كثيرون، أشـهرهم: المرزوقيّ، 

والتبريـزيّ، والجواليقـيّ، ومنهـم أبـو بكـر الصولـيّ، وابـن جنّـيّ، و الآمـديّ، وأبـو هـلال 

العسـكريّ، والأعلـم الشـنتمريّ، وأبو العلاء المعـريّ، وابن سـيده، والعكبريّ)2(.

هـذه الشـروح علـى الرغـم من تعدّدهـا لن تجـد أيّ شـارح يحافظ على نـصّ الرواية 

ف النـصّ خدمـةً لعملـه، ومن ثـمّ لا يجـد المحقّـق إلّا المصادر  صحـةّ وترتيبـاً، بـل يوظّـِ

الثانويـة أداة لتحقيـق النصّ.

الثانية: تحقيق الرواية المصنوعة على المطبوعة.

إنَّ إعـادة بنـاء الأصـل اعتمـاداً علـى المصـادر الثانويـة هو ما نطلـق عليـه بـ)الرواية 

المصنوعـة(، فقـد ظهـرت فـي أعمـال المحقّقيـن العرب خـلال النصف الثاني مـن القرن 

العشـرين دواويـن كثير من الشـعراء الذين فقُـدت دواوينهم أو لم يكـن لهم أصلاً ديوان 

مجمـوع، طريقهـم فـي ذلـك هـو المظـان التراثيـة، وكانـت خطواتهـم تقـوم علـى أربـع 

أركان، هـي: )المتـن، الإحـالات، الهوامـش، والفهـارس( تحـت عنوان الجمـع والتحقيق.

ف أو مـا ظهـر منـه)3(، وقد اعتمـد المحقّقون فـي إخراجه  المتـن: وهـو النـصّ المؤلّـَ

علـى خمـس وسـائل هـي: الجمـع، التخريـج، الشـرح، التعليق والاسـتدراك. وليس شـرطاً 

)1( تحقيق النصوص ونشرها: 36.

)2( مصادر التراث العربي: عمر الدقاق:61.

)3( كتاب العين مادة )متن(: 131/8.
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أن تكـون هـذه الوسـائل متوافـرة فـي التحقيـق إلّا الجمـع والتخريج لإقامـة المتن.

الجمـع: الإشـكال الـذي يواجـه المحقّـق <أنّ كثيراً مـن النصوص القديمـة قد ضاعت 

أصولهـا المخطوطـة، ممّـا يجعـل جمعهـا مـن المصـادر المختلفـة عمـلاً أصعـب وأخطر 

ه يجـب علـى المحقّـق أن يسـتقصي كلّ  مـن نشـر نـصّ علـى مخطوطـة، ومـن هنـا فإنّـَ

مـا يقـع لـه مـن المصـادر، وأن يتتبّـع جميـع المظان التـي يمكـن أن يجد فيها شـيئاً من 

تلـك النصـوص، وأكبـر مـن تلك المشـكلة وأخطر أنّ مـا يجمعه منها لا يكـون مقطوعات 

وافيـة ولا قصائـد كاملـة لا نقـص فيها ولا اختـلاف في ترتيبهـا، وإنما يكون أبياتـاً متفرقة 

مختـارة وفـق أهـواء أصحاب التراجم والمختـارات وأذواقهم وأغراضهـم> )1(، غير تحريف 

هـؤلاء أو تصحيفهـم أو تغييـر روايـة نـصّ بما يتـلاءم وأغـراض مؤلفّه.

وأمـام النـصّ المجـزّأ تباينـت مواقـف المحقّقيـن فمنهـم مَـن أبقـى النـصّ علـى 

وضعـه كمـا صنـع محقّـق شـعر الأحـوص فـي بعـض القصائـد)2(، أو يتدخـل فـي بنـاء 

النـصّ كمـا صنـع محقّق شـعر يزيد بـن المفـرغ)3(، أو يزاوج بيـن الإبقـاء والتدخل كما 

صنـع د. يحيـي الجبـوريّ فـي شـعر عمـر بن لجـأ التيمـيّ)4(. هذا فـي جمع الشـعر، أمّا 

النّـص النثـريّ فقـد اختلفـت المعالجـات فيـه بسـبب تعـدّد الروايـات لتداخـل ألفاظها 

واختلاطهـا بيـن تقديـم وتأخيـر كمـا ينبّـه علـى ذلـك د. نايـف معـروف فـي تحقيقـه 

لديـوان الخـوارج)5(، أو الدكتـور محمّـد جبـار المعيبد فـي تحقيقه لكتـاب )نصوص من 

كتـاب طبقـات الشـعراء( لدعبـل الخزاعيّ)6(.

التخريـج: لا يقـل أهميـة عـن الجمـع توثيقـاً، وصحـة شـاهد لبنـاء النـصّ؛ ولـذا قيل 

فيـه)7(: هـو البحـث عمّـا يؤيد صحـة النصّ ويشـهد بوجوده فـي بطون الكتـب )المصادر 

)1( شعر الحسين بن مطير الأسديّ: 7.

)2( شعر الأحوص، تنظر: القصيدة رقم 26: ص98.

)3( ديوان يزيد بن المفرغ: 49.

)4( شعر عمر بن لجأ التميميّ: 22.

)5( ديوان الخوارج: 6.

)6( مجلة المورد، مج6، ع2، ص111.

)7( مناهج تحقيق التراث: 108.
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الثانويـة( ويؤكـد مضمونـه فيهـا <ولا تقـلّ أهميتـه فـي تحقيـق الرواية الأولى المنشـورة 

عـن المخطـوط، عنـه فـي تحقيـق الروايـة الثانيـة )المصنوعـة( لاسـيمّا إذا كان النـصّ 

المخطـوط ناقصـاً أو مشـوّهاً، ذلـك أنّ المصـادر العربيـة تمتلـئ بالمقطوعات الشـعرية 

والأبيـات المفـردة، والرجـوع إليهـا ضـروري للوقوف علـى الروايات المختلفـة وتقويم ما 

أعـوجّ مـن النـصّ>)1(، والأصـل في التخريـج قِـدَم المصدر.

الشـرح: من وسـائل المعاصرين للكشـف عن غموض أو مشـكل في النصّ أو توثيق 

لصحتـه، وقـد يكـون مطـولاً وإذ ذاك يسُـمّى دراسـة، كمـا صنـع جامـع شـعر أميـة بـن 

أبـي الصلـت )حياتـه وشـعره()2( أو موجـزاً كمـا صنـع جامـع شـعر يزيـد بـن الطثريـة)3(، 

أو يتوسـطهما كمـا صنـع جامـع شـعر يزيـد بـن المفـرع)4( تحـت عنـوان )ديـوان(. مـع 

علمنـا أنّ القدمـاء كانـوا يقصدون بالشـرح العرض الذي يزيده الاسـتطراد طـولاً، أعمِدَته: 

جزئيـات النـصّ، الأبيـات فـي الشـعر، والمقاطـع فـي النثر.

التعليـق: تعـدّ التعليقـات جـزءاً مـن معالجـات المحقّـق للمتن نفسـه <وهـو أن يضع 

صاحـب الـرأي مـا رأى في مسـألة ما لبيان مذهبـه فيها>)5(؛ وذلـك لأنّ النصّ بما تضمّن من 

معـارف قديمـة محتـاج إلى توضيح ما به من غموض بشـرط ألّا تضاف إلـى صُلبه )المتن(، 

بـل إلـى الحاشـية أو الهامش، وألّا تكون مطوّلة تزيد عـن حاجة الكتاب أو موضوعة. فمثال 

التعليقـات المختصـرة ما كتبه د. يحيى الجبوريّ في شـعر الحـارث المخزوميّ)6(، والمطولةّ 

مـا كتبـه من تعليقات تجـاوزت صفحات د.عادل سـليمان جمال في شـعر الأحوص)7(.

الاسـتدراك: إذا كانـت الوسـائل السـابقة مـن جمـع أو تخريج أو شـرح أو تعليق هي 

ملجـأ المحقّـق المعاصـر لإعـادة بناء المتن، فإنَّ الاسـتدراك وسـيلة إكمال ليسـت شـرطاً 

)1( المصدر نفسه:113.

)2( جمعه وحقّقه د. بهجة عبد الغفور الحديثي، وزارة الإعلام، بغداد، 1975م.

)3( جمعه وحقّقه د. حاتم صالح الضامن، دار التربية، بغداد، 1973م.

)4( جمعه وحقّقه د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1982م.

)5( مقامات الهمذانيّ: 203 )الهامش(.

)6( شعر الحارث المخزوميّ: 44.

)7( شعر الأحوص: 270-273، تعليقه على القصيدة )134( مثالًا.
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لإعـادة البنـاء فـي كلّ متـن، فقـد يكـون الأصـل تامـاً لا يحتاج إليـه؛ لأنه إلحـاق لا إكمال 

لناقـص. فالنقـص شـرطٌ فيـه، وقـد اعتمـده المعاصـرون مثلمـا وجد فيـه القدمـاء طريقاً 

صالحـة لإخـراج كتبهـم علـى صورة فضلـى، وسَـمّوه بـ)التكملـة( إذا كان ناقصـاً في متنه 

و)الذيـل(، إذا فـات علـى المؤلـّف شـيء أو وهـم فـي فرعـه، و)الصلـة( إذا احتـاج إلـى 

إيضـاح لـم يعـرض لـه مؤلفّـه. ويبقـى المسـتدرك إكمـال نقـص يحصـل فـي المخطـوط 

والمصنـوع فـي الوقـت نفسـه، وهو علـى نوعين: 

اسـتدراك تصحيـح: ويأتـي بعد النشـر تصحيحاً لخطـأ أو تصويباً لنـصّ، وهو ما يقوم 

بـه المحقّـق نفسـه، أو يقوم به باحـث أو محقّق آخر.

اسـتدراك فـوات: والفـوات هـو النقـص فـي النـصّ يسـتدركه المحقّق علـى عمله أو 

يسـتدركه آخـر عليـه؛ لأن النقص فـي رواية المصنوع عاهة مسـتديمة –إن جـاز التعبير- 

لأنّ المحقّـق مهمـا أعمـل جهـده لـن يصـل بالمتـن إلـى أصله لغيـاب صورة الأصـل التي 

رسـمها المؤلـّف، فضـلاً عـن كثـرة المصـادر التـي أخـذت عـن الأصـل نفسـه، والتـي قـد 

تكـون بعيـدة عـن متناول يـد المحقّـق الجامع.

الإحـالات: إنّ الإحـالات هي الفكـرة المُنظِّمة للتخريـج والتعليـق، يعتمدها المحقّق 

لإفـادة القـارئ أو الباحـث بالمصـدر الـذي اسـتقى منه المعلومـة أو الإيضاحـات الأخرى 

التي تتعلـّق بها.

ومـن خـلال أعمـال المعاصريـن فـي صنـع النـصّ ظهـر شـكلان: نـوع ودال، فالنـوع 

ينظـر إليهـا مـن خـلال العامـة والخاصـة، ويقصـد بالأولـى المجمـوع دون ذكـر اسـم 

للمصـدر )الأدب، التاريـخ، التراجـم(، ويـراد بالثانيـة مـا تـمّ النـصّ عليه بالاسـم، )كعيون 

الأخبـار، تاريـخ بغـداد، الوافـي بالوفيـات(.

أمّـا الإحالـة الدالـة فهـي واضحة وغامضـة. فالواضحة هـي التي تعُيـن الباحث عند 

الرجـوع إليهـا علـى أخـذ المعلومة من مصدرها المُشـار إليـه بدقة علميـة، موفرّة الزمن 

وضبـط النـصّ بذكـر المصـدر ومؤلفّـه والصفحة والجزء إلـخ.. و الإحالـة الغامضة هي ما 

فقـدت المصـدر أو المؤلـّف أو الجـزء أو الصفحة أو الطبعـة أو صحتها)1(.

)1( لنـا فـي الإحالـة الغامضـة التـي فقـدت بعـض صحتهـا مثال،هـو مـا أشـار إليـه محقّـق الوافـي 

بالوفيـات لابـن أيبـك الصفـدي، بتحقيق محمّـد الحجيريّ، ط. )دار نشـر فرانزشـتاينر فيسـبادن، 
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الهوامـش: جمـع هامـش، وهـو المـادة الإضافيـة التـي يكتبهـا المحقّـق، وتـدلّ على 

ثقافتـه وسـعة اطلّاعـه وحسـن فهمـه للنـصّ. ولا تختلـف الهوامـش عـن الحواشـي فـي 

الدلالـة <فلـم يكـن لهـا نظـام عند الأقدميـن، إذ كانت توضـع بين الأسـطر أو في جوانب 

الصفحـة>)1(، ولهـذا تعـدّ نوعـاً ثانيـاً للروايـة بإفادتهـا لنسـبة النـصّ إلـى صاحبـه، يضعها 

المحقّـق المعاصـر فـي أسـفل الصفحـة أو تجمـع فـي صفحـة أو أكثـر بعـد البحث.

الفهـارس: فهـارس الكتـاب هـي مفاتيحـه الحقيقية؛ لكـي يصل الباحث عـن طريقها 

إلـى بغيتـه بأقصـى سـرعة ممكنـة وبأيسـر سـبيل)2(، فائدتهـا عظيمـة كونهـا توصـل 

الباحـث إلـى المعلومـة، والمحقّـق إلـى كشـف خطأ أو سـهو عنـد بناء المتـن، وللعرب 

سـابقة لهـم فيهـا، فقـد كتب ابـن النديم )الفهرسـت(، وابن خير الأشـبيلي )مـا رواه عن 

إلخ. شـيوخه(.. 

وصنـع المعاصـرون فهـارس متأثريـن بالمستشـرقين منها للأعـلام، الشـعراء، القبائل، 

البلـدان، الشـعر، الأيـام، الأمثـال، الكتـب.. إلـخ. وهـذه الفهـارس لابـُدَّ منهـا لـكلّ كتـاب 

محقّـق، وتكـون أنواعها بحسـب مادة الكتـاب وحاجته العلمية أو الأدبيـة لهذه الفهارس.

ومـا أقـف عنـده أنَّ التداخـل في تحقيـق النصّ يظلّ قائمـاً غير قابل للانفـكاك؛ لحاجة 

الروايتيـن المخطوطـة والمصنوعـة لـه؛ لأنّ المخطـوط لا ينشـر دون المصـدر المطبـوع، 

وأنّ المصـدر المطبـوع لا تسـتقيم صحتـه دون أصلـه المخطـوط إذا أردنـا لتراثنـا العربـي 

تحقيقـاً علمياً.

بشـتوتغارت(، 1408ه-1988م فـي الجـزء الثانـي والعشـرين: ص111، فـي مصـادر ترجمـة ابـن 

زريـق البغـداديّ فـي هامـش الصفحـة، ونصّـه: <ترجمتـه فـي المسـتفاد مـن ذيـل تاريـخ بغداد 

لابـن النجـار 336 رقـم 143، وطبقـات الشـافعية للسـبكي:308/1-313، <كنيتـه أبـو الحسـن> 

الظنـون  الزاهـرة 439/6، وكشـف  والنجـوم  الحمـويّ 478-474،  الأوراق لابـن حجـة  وثمـرات 

1329/2، وشـذرات الذهـب 118/7، ومعجـم المؤلفّين 95/7، <وفاته سـنة 540ه، مجلة العرفان 

992/4-998> وعنـد مراجعتـي لبعـض هـذه الإحـالات لـم أجـد لـه ذكـراً فـي النجـوم الزاهـرة أو 

شـذرات الذهـب!!.

)1( تحقيق النصوص ونشرها: 87.

)2( مناهج تحقيق التراث: 213.
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الملخّص
هنـاك مصطلحـات خاصّـة بالكتـاب والفهـرس قـلّ من شـرحها من أصحـاب الفهارس، 

ولعـلّ أوّل مَـن وصـف هـذه المصطلحـات فـي فهرسـه، هـو السـيّد رضـي الدّيـن علـي 

ابـن طـاوس )ت664ه( فـي كتابـه )سـعد السـعود( الـذي فهرس فيـه ما أوقفه مـن كتبه 

وضمّنـه مقتطفـات مـن محتويـات الكتـب، وتعـرضّ فيـه لأمـور عـدّة تضعـه فـي مقـام 

ـس لعلـم فهرسـة المخطـوط -وكل كتـاب فـي عصره مخطـوط- عارفـاً بقواعد هذا  المؤسِّ

العلـم وشـرائطه، ومـن تلـك الأمور:

نسـبة المخطـوط، وضـوح الخـط، تقديـر عمـر المخطـوط، النسـخ الأم، القـراءات 

والتمليـكات والإجـازات، تجزئـة المخطـوط، الـورق وأنواعـه وقطوعه، الجانـب الجمالي 

للمخطـوط وغيرهـا. 

وهـذا مـا يتوخّـاه مفهـرس المخطوطـات فـي عصرنـا الحاضـر، وهـو مـا يجعـل هـذا 

العالـم فـي صـدارة المعنييـن بهـذا النـوع مـن العلـوم المهمـة لـكلّ باحـث فـي تراثنـا 

الإسـلامي المجيـد.
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Abstract

There are special terms for the book and the index which were 
rarely explained by the indexer. Perhaps the first to describe these 
terms in his index, is Mr. Radhi Al-Din Ali Ibn Taus )664 AH( in his 
book )Saad Saud(, which is the index of what he achieved from his 
books and included extracts from the contents of books, In which he 
presented several things that put him in the position of the founder 
of the science of indexing manuscripts - and every book in his time is 
considered a manuscript - aware of the rules of this science and some 
of those things are:

Manuscript ratio, font clarity, estimated manuscript life, mother 
copies, readings, monographs and vacations, manuscript fragmentation, 
paper, type and cut, aesthetic aspect of manuscript and others.

 This is precisely what the manuscript indexer is contemplating in 
our time, which makes this world a top priority in this kind of science, 
that is important to every researcher in our glorious Islamic heritage.
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المقدمة

أدى نشـاط حركـة التأليـف فـي العصـور الإسـلامية السـالفة إلـى بـروز علـوم جديدة 

مـن شـأنها أن تلبِّـي حاجـات هـذه الحركة، فإنتـاج الكتاب المتسـارع كان يقتضـي ابتكار 

طرائـق لحفظهـا واسـترجاعها، فضـلاً عـن صناعـات أخـرى مسـاندة، منهـا صناعـة الورق 

الجيـد والأحبـار الثابتـة، ومهـارات فنيـة أخـرى فـي التصحيـف والتجليـد والتزويـق، وما 

إلـى ذلـك من شـؤون. 

وكان اطـّراد هـذه الحركـة قـد أدى إلـى تيسـير حصـول القراّء على نسُـخ مـن الكتاب 

سـات الوقفيـة كالمـدارس  النـادر، ومـن ثـم انتشـار خزائـن الكتـب الحافلـة فـي المؤسَّ

والمشـاهد والزوايـا، وفـي خزائـن الأفـراد أيضـاً. وتعدّ خِزانة ابـن طاوس واحـدة من أبرز 

خزائـن الكتـب الشـخصية فـي أواخـر العصـر العباسـيّ، وكان هـو شـغوفاً باقتنـاء الكتب 

وإضافتهـا إلـى هـذه الخِزانـة، ممّـا دفـع بـه إلـى أن يضـع لهـا فِهرسـاً مهمـاً فـي مجلـد 

مسـتقل سـمّاه )الإبانـة في معرفة أسـماء كتـب الخِزانة(، ثم وصف قسـماً مـن كتبها في 

كتـاب تـالٍ لـه، هو )سـعد السـعود للنفـوس()1(، فأظهـر فيه ريـادة واضحـة أصبحت في 

وقتنـا الحالـي أسُسـاً في تقعيـد فهرسـة المخطوط. 

ابن طاوس
هـو رضـي الديـن أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بـن محمّد الحسـنيّ العلويّ، 

المشـهور بابـن طـاوس، وطـاوس هـذا هو لقـب جـدّه الثامن واسـمه محمّد، وقـد عُرف 

بـه؛ لوسـامته وحسـن طلعتـه)2(. وُلـد فـي مدينـة الحلـة فـي نصـف محـرم سـنة 589ه 

)1( ذكـر أنـّه بـدأ بتأليفـه فـي 6 ذي القعدة سـنة 651ه، طبُع فـي النجف سـنة 1369 ه، وأعيد طبعه 

بالتصويـر فـي قـم سـنة 1363ش، ثـم قام بتحقيقـه فـارس تبريزيان الحسـون سـنة 1418ه وتولتّ 

aqaed.com/book مؤسّسـة مركـز الدراسـات العقائدية نشـره، ويمكن أن يقُـرأ على موقـع

)2( وقيـل: إنمّـا لقـب بالطـاوس لأنـه كان مليح الصورة وقدماه غير مناسـبتين لحسـن صورته. )ينظر: 

بحار الأنوار: المجلسـي: 44/104(. 
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فـي أسـرة علميـة مرموقـة)1(، فجـدّه طـاوس كان نقيبـاً للطالبيين لبلـدة سـوراء)2(، وجدّه 

لأمـه ورّام بـن أبـي فـراس)3( كان عالمـاً ورث عنـه بعـض كتبـه، فانصـرف هـو بكليتـه 

لطلـب العلـم، ووجـد في نفسـه ميـلاً شـديداً إلى القـراءة والـدرس والأخذ عـن العلماء، 

وتعلـّم الخـطّ والعربيـة وعلم الشـريعة، وقـرأ الكتب في أصـول الدين وفي علـم الكلام، 

وسـرعان مـا نبـه بيـن أقرانـه، بـل فـاق متقدميـه مـن المتعلمّيـن، يقـول: <صـرت أطالع 

بالليـل كلّ شـيء يقـرأ فيـه الجماعة الذين تقدّموني بالسـنين، وأنظر كلّ مـا قاله مصنّف 

عنـدي، وأعـرف مـا بينهـم من الخلاف علـى عـادة المصنّفيـن، وإذا حضرتُ مـع التلامذة 

بالنهـار أعـرف مـا لا يعرفونـه وأناظرهم، وأنشـط فـي القراءة بسـرور>)4(. 

ثـم إنـّه تـرك الحلـة وقـد بلـغ مبلغ الشـباب قاصـداً مشـهد الكاظـم، حيـث أقام 

مـدة هنـاك تـزوج فـي أثنائها من زهـراء خاتون بنت الوزيـر ناصر الدين بـن مهدي، وقد 

وُلـِد لـه منها ابنـاه: محمّـد، وعليّ، وبنتاه: شـرف الأشـراف، وفاطمة.)5( 

كمـا أقـام فـي بغداد يأخـذ العلم على أيـدي علمائها الكبـار، ومع ذلك فإنـّه كان كثير 

التـردّد إلـى الحلـة وإلـى مشـاهد أهل البيـت في النجـف وكربـلاء، وحصل علـى إجازات 

علميّـة مـن علمـاء عصره، وطار صيتـه بين معاصريه، وارتفع شـأنه، وأحبّـه الناس، وعرفه 

أربـاب السـلطان، حتـى كان الخليفـة العباسـيّ المسـتنصر باللـه يخاطبه بلفـظ الصديق، 

ووهـب لـه سـنة 635ه داراً سـكنها فـي محلـة المأمونية من الجانب الشـرقي فـي الدرب 

المعـروف بـدرب الجوبـة)6(، ومـا زال هذا الـدرب معروفاً باسـمه هذا حتى اليـوم. وعُرض 

عليـه نقابـة جميـع الطالبيين فاعتـذر، لكنه قبلهـا ووليها في سـنة 661ه)7(.

)1( ينظر: كشف المحجّة: رضي الدين ابن طاوس: 44.

)2( سـوراء: موضـع يقـال: هـو إلـى جنـب بغـداد، وقيل: هـو بغداد نفسـها. )ينظـر: معجـم البلدان: 

ياقوت الحمـويّ: 278/3(.

)3( ينظر ترجمته: فهرس منتجب الدين: 128 رقم )522(، الكامل في التاريخ: ابن الأثير: 282/12.

)4( كشف المحجّة: 130. 

)5( ينظر: كشف المحجّة: 44، 166.

)6( ينظر: اليقين: رضي الدين ابن طاوس: 276.

)7( ينظر: الحوادث: ابن الفوطيّ: 381.
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قضـى ابـن طـاوس حيـاة مفعمـة بالنشـاط والحيويـة، فكنت تـراه يتنقّل بيـن بغداد 

والحلـة والنجـف والكوفـة وكربلاء، يلتقـي بعلماء هذه المدن، ويطالع فـي خزائن كتبها، 

ويقتنـي منهـا مـا يراه مفيـداً، فكان أن جمع كتبـاً جمّة قلَّ أن اجتمعت فـي خزانة، وبلغ 

مـن شـغفه بهـذه الكتـب أن صنَّف كتابـاً كاملاً في وصـف محتوياتها بعنـوان )الإبانة في 

معرفـة أسـماء كتـب الخِزانـة(، وقـف كثيـراً منهـا علـى ولـده الأكبـر محمّد، وقـد قال له 

»وقـد هيـأ اللـه جـلّ جلالـه لك على يـدي كتبـاً كثيرة فـي كلّ فن من الفنـون«)1(.

وفـي السـنين الأخيـرة مـن حياتـه تـرك بغـداد قاصـداً النجـف، حيـث أعـدّ لـه قبـراً 

هنـاك)2(، ثـم يمّـم إلـى الحـج، فـأدّى المناسـك، وعـاد إلـى بغـداد حيـث توفي فـي يوم 

الاثنيـن الخامـس مـن ذي القعـدة سـنة 664ه، ودُفـن فـي النجـف&)3(.

صنّـف ابـن طـاوس أكثر من خمسـين كتاباً)4(، ضـاع كثير منها، وما بقي منها يكشـف 

عـن سـعة علمـه، وإحاطتـه الجمّـة بالكتب، وقدرتـه على الغـوص في أعماقهـا، هذا مع 

مُكنـة ملحوظـة فـي الجـدل والمناقشـة. ولعـلّ كتابه )سـعد السـعود( – وهو مـدار هذا 

البحـث- وحـده يـدلّ علـى كلّ مـا كان يتحلىّ به مـن مزايا علميـة نادرة.

سعد السعود
مـن المؤكّـد أنّ كتـاب )الإبانـة( كان فهرسـاً دقيقاً مسـتوعباً لخِزانة رجل عالم شـغف 

بالكتـاب حتـى قضـى حياتـه العلمية فـي جمعه، ولكنّ من المؤسـف حقـاً أن يكون هذا 

الكتـاب أحـد ضحايـا الظـروف التـي مرتّ على العـراق في ذلـك العصر وما بعـده، ففُقد 

ولـم يعُـرف لـه أثـر، وكان يمكـن- لـو بقـي- أن يكـون دليـلاً مهمـاً علـى ما كانـت تضمّه 

المكتبـة الإسـلاميّة العراقيّـة مـن نفائـس الأصـول ونـوادر المصـادر، ومـع ذلـك فـإنّ فـي 

وسـعنا أن نعـدّ كتابـه )سـعد السـعود( الدليـل الهـادي إلـى ذلـك الفهرس المفقـود، فقد 

اسـتند إليـه مـادةً وترتيبـاً. قـال: »إننـا لمّـا صنّفنـا كتـاب )الإبانة فـي معرفة أسـماء كتب 

)1( كشف المحجّة: 127.

)2( ينظر: فلاح السائل: رضي الدين ابن طاوس:154.

)3( ينظر: الحوادث: 388. 

)4( أحصى له أحد الباحثين )59( عنواناً. ينظر: كتابخانة ابن طاوس: 50 – 110.
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الخِزانـة(، مـا كان ذلـك يكفـي فـي معرفة أسـرار الكتـب وجواهرهـا، فجعلنا هذا ]سـعد 

السـعود[ تمامـاً ومـرآةً يـرى منها عين ناظرهـا كثيراً من تلـك الفوائد، ويتضيـف بها على 

شـرف الموائـد. وسـوف نرتبّـه علـى ترتيـب الأبـواب التـي فـي كتـاب )الإبانة عن أسـماء 

كتـب الخِزانـة( التـي وقفنا مـا اشـتمل عليه«)1(. 

لا نـدري مـا إذا كان )الإبانـة( قد اقتصر على ذكر )أسـماء( الكتب فحسـب، أو تجاوزها 

إلـى وصـف كلّ كتـاب، وعلـى أيـة حـال فـإنّ الملاحظـات العديدة التـي أضافهـا إلى هذه 

ـس لعلـم فهرسـة المخطوط  العناويـن فـي كتابـه )سـعد السـعود( تعـدّه فـي مقام المؤسِّ

-وكلّ كتـاب فـي عصـره مخطوط- عارفاً بقواعد هذا العلم وشـرائطه، وذلـك وفقاً لما يأتي: 

1- نسبة المخطوط
إنّ أول مـا تتطلبـه قواعـد فهرسـة المخطـوط هـو إثبـات المفهـرس ما يـراه عليه من 

عنوانـه ومـن اسـم مؤلِّفـه، فـإن لـم يجـد اجتهـد فـي معرفتهمـا، ولقد اشـار ابـن طاوس 

بوضـوح إلـى مـا كان يـراه علـى كلّ مخطـوط مـن عنـوان، ومن اسـم، وهـو حريص على 

ذكـر اسـم المؤلـّف كامـلاً بكنيته ولقبـه، وحينما لا يجـد ذلك في صدر الكتـاب فتشّ في 

الكتـاب عـن إشـارة تفيـده فـي التوصـل إليـه، من ذلك مثـلاً أنهّ نقـل من مجلـد فيه ذكر 

الآيـات التّـي نزلـت فـي أمـر أميـر المؤمنيـن علـيّ بن أبـي طالـب وتفسـير معانيها، 

مسـتخرجاً مـن القـرآن العظيم، وحينمـا لم يجد للكتـاب عنواناً راجع خطبتـه ناقلاً أولها، 

ومـع ذلـك لـم يجـد فيهـا اسـمه على عـادة أغلـب المؤلِّفيـن، فاكتفى بـأن ناقش أسـانيد 

بعـض مـا ورد فيـه مـن أحاديـث، فقـال »نذكر منـه حديث البسـاط بروايـة وجدناها في 

هـذا الكتـاب، فيحتمـل أن يكـون رواية واحـدة، فرواها أنس بـن مالك مختصـرةً، ورواها 

جابـر بـن عبداللـه مشـروحةً، ويحتمل أن يكون قد كان حمل البسـاط لهـم دفعتين روى 

كلّ واحد مـا رآه«)2(.

ورجـع إلـى كتـاب مجلـّد غُفْـل من اسـم مؤلفّـه، فنقل من خطبتـه ما يفيـد بمصدره 

فقـال: <يقـول مصنّفـه فـي خطبتـه: هـذا الكتـاب جمعـت فيـه ما اسـتفدته فـي مجلس 

)1( سعد السعود: رضي الدين ابن طاوس: 9.

)2( سعد السعود:261
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الشـيخ أبـي زرعـة عبـد الرحمن بـن محمّد ابـن بحلـة المقرئ«. 

وقـال فـي كتـاب رجـع إليـه: »نذكره مـن جزء مجلـّد لم يذكر اسـم مصنّفـه، أوله عن 

ابـن عباس«.

ولا يكتفـي ابـن طـاوس بذكـره هـذه البيانـات الضروريـة لقـارئ كتابـه، إنمـا نجـده 

يقـدّم نبـذةً فـي التعريـف بموضـوع الكتـاب الـذي يصفـه، من ذلـك أنهّ قـال في وصف 

كتـاب: »وهـو يتضمّـن ذكـر ما نزل من القرآن الشـريف بمكـة والمدينة، ومـا اتفقوا عليه 

مـن ذلك ومـا اختلفوا فيـه.>)1( 

2- الخط
يهتـم مفهرسـو المخطـوط بتعييـن نـوع مـا كُتـب بـه مـن خطـوط، نسـخاً أوثلثـاً أو 

غيـر ذلـك مـن أنـواع الخطـوط العربيـة، إلّا أنّ ابن طـاوس لم يشُـر إلى ذكر ذلـك، وإنمّا 

اكتفـى بتعييـن وضـوح الخـطّ لا نوعه، وهـذا نادر أيضـاً، فقال يصف مصحفـاً وقفه على 

خِزانـة كتبـه: بأنـّه »واضـح الخـط«)2(. ولا يسُـتبعد أنَّ سـبب عدم إشـارته إلى نـوع الخطّ 

فـي وصـف مـا لديـه مـن مخطوطات، هـو أنهّ لـم يكن فـي مقام فهرسـتها بقـدر ما كان 

يرغـب بذكـر بعـض مميّزاتها.

3- تقدير عمر المخطوط
كمـا يفعـل المفهرسـون عادةً سـعى ابن طاوس إلى تعيين عمـر المخطوط، فقال عن 

مخطوطـة سـمّاها )صحائف إدريـس(: »وجدتُ هذه الصحف بنسـخة عتيقة يوشـك 

أن يكـون تاريخهـا مـن مائتيـن مـن السـنين بخِزانـة كتـب مشـهد مولانـا أميـر المؤمنين 

علـيّ بـن أبـي طالب صلـوات الله عليه«)3(. وقـال واصفـاً مخطوطاً: أنَّه كُتـب على »كاغد 

ه ينقلـه »مـن نسـخة عتيقـة«)5(. وأنَّه  عتيـق«)4(، وقولـه ناقـلًا مـن تفسـير ابـن جريـح: أنّـَ

)1( سعد السعود:55

)2( سعد السعود:59.

)3( سعد السعود: 71.

)4( سعد السعود: 257.

)5( سعد السعود: 41.
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وجـد شـرحاً بالعربيـة للتوراة في نسـخة »عتيقة« فـي خزانة كتب ولد جدّه، فنسـخ منها 

نسـخة لـه ووقفهـا)1(. ووصف مصحفاً عنـده بأنَّه »قديـم«)2(، ونقل من مجلـد »عتيق«)3(، 

ونقـل نصـاً مـن تفسـير الجبائـيّ قائـلاً: »من نسـخة عتيقة«)4(. ونصـاً آخر من تفسـير عن 

أهـل البيـت صلـوات اللـه عليهـم فـي مجلد »خطـّه عتيق«)5(. ومثـل هذا قولـه في كتاب 

)تجزئـة القـرآن( لأحمـد بـن جعفر المنـادي: أنَّه وجـده في »نسـخة عتيقـة«)6(، و<كتاب 

تفسـير للقـرآن عتيـق مجلدّ، عليـه مكتوب: كتاب تفسـير القـرآن وتأويله..«)7( 

وسـجّل فـي بعـض الأحيـان تأريـخ نسَْـخ المخطـوط علـى ما كتـب عليه ناسـخه، من 

ه حينمـا وصـف كتـاب قطـرب فـي تفسـير ما ذهـب إليـه الملحـدون، قـال: إنهّ  ذلـك أنّـَ

نقـل منـه معتمـداً على »نسـخة عتيقـة تأريخهـا سـنة تسـع وأربعمائة«)8( 

4-النسخ الأم
النسـخة الأم هـي النسـخة التي تكـون عادة بخطّ المؤلفّ، أو مقـروءةً عليه، أو مجازةً 

منـه، فهـي أكثـر النسـخ صحةً عنـد المحقّقين، ولقد عُنِي ابن طاوس بالإشـارة إلى النسـخ 

الأم التـي بخطـوط مؤلفّيهـا حيثمـا وقـف على مخطـوط بهـذه الصفة، فنجـده يصرحّ في 

كلامـه علـى كتـاب تلخيـص أبـي الحسـين أحمد بن جعفـر بن محمّـد بن عبد اللـه )عبيد 

اللـه( المنـادي: بأنـّه <بخـطّ مصنّفـه>)9(، وقولـه عـن كتـاب )متشـابه القـرآن( تأليف عبد 

الجبّـار بـن أحمـد الهمدانـيّ: إنّ نسـخته »كُتبـت فـي حياتـه«)10(، ونقـل نصـاً من تفسـير 

)1( ينظر: سعد السعود: 90.

)2( سعد السعود: 69.

)3( سعد السعود: 279، 280.

)4( سعد السعود: 288.

)5( سعد السعود: 242.

)6( سعد السعود: 464.

)7( سعد السعود: 278.

)8( سعد السعود: 528.

)9( سعد السعود: 522.

)10( سعد السعود: 512.
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الجبائـيّ قائـلاً: إنـّه مـن نسـخة »لعلهّـا كتبت فـي حياته أو قـرب وفاتـه«)1(. ونـوّه بكتاب 

منفـرد وجـده »فـي وقف المشـهد المسـمّى بالطاهـر بالكوفة«، فقـال: إنهّ »بخطّ عيسـى 

محـرّر مـن السـرياني إلـى العربـي عن إبراهيـم بن هـلال الصابـئ الكاتـب«)2(، ونقل من 

كتـاب محمّـد بـن العبـاس قائـلاً: إنّ ما نقله <مـن أصل الكتـاب بلفـظ مصنّفه«)3( 

5-القراءات والتمليكات والإجازات
لـم تغَِـب عـن ابـن طـاوس أهميـة القـراءات والتمليـكات والإجـازات التـي توجـد 

علـى بعـض المخطوطـات القديمـة، فأولاهـا عنايتـه فـي أثناء وصفـه مصـادره، من ذلك 

أنـّه وصـف مجلـّداً بقولـه: <عليـه مكتـوب: فيـه مقـرأ رسـول اللـه وعلـيّ بـن أبـي 

طالـب والحسـن والحسـين وعلـيّ بن الحسـين ومحمّد وزيـد ابني عليّ بن الحسـين 

وجعفـر بـن محمّـد وموسـى بن جعفـر صلوات اللـه عليهـم«)4(، وقوله: <فيمـا نذكره من 

مصحـف قديـم، يقُـال إنـّه قرأه عبداللـه بـن مسـعود«)5(. وإذا لـم يجد اسـم قـارئ أثبت 

تأريـخ القـراءة، فقـال فـي كلامـه على كتـاب اعتمـده: إنهّ وجد فـي آخره ما نصّـه: <قرئ 

فـي العشـر الأول مـن المحـرم سـنة سـت وأربعمائـة«)6(. وقـال واصفـاً كتـاب يحيـى بـن 
زيـاد المعـروف بالفـراّء: إنّ <عليـه إجـازة تاريخهـا سـنة تسـع وأربعمائة«)7(

6- تجزئة المخطوط
تجزئـة المخطـوط هـو تقسـيم مؤلفّـه إيـاه إلـى أجـزاء، بينمـا ينقسـم الجـزء الواحد 

إلـى كراريـس، فالكراسـة هـي الوحـدة الصغـرى فـي تجزئـة المخطـوط، وقـد اختلـف 

الورّاقـون والمؤلفّـون فـي تعييـن العلاقة بين الجزء والكراسـة، حتى تداخـل المصطلحان 

إلـى حـدٍّ كبيـر، فبينما جـرى عرف الورّاقيـن غالباً على عدّ كلّ عشـر أوراق جـزءاً، ومنهم 

)1( سعد السعود: 288.

)2( سعد السعود: 87.

)3( سعد السعود: 234.

)4( سعد السعود: 279.

)5( سعد السعود: 69.

)6( سعد السعود: 257.

)7( سعد السعود: 574.
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مـن جعـل الجـزء اثنتي عشـرة ورقـة، ومنهم ثلاثيـن ورقة)1(، عـدّ آخرون الكراسـة هي ما 

تألـف مـن عشـر أوراق أيضـاً، وهو عدد يقابل فـي عصرنا الحاضر ما يسُـمّى بـ)الملزمة(، 

هـذا مـع أنّ الكراسـة هـي جـزء مـن الجـزء، ومـن ثـم فهو يزيـد علـى العشـر أوراق بأيّ 

حـال، وربمّـا زاد علـى الثلاثين.

والمجلـد أو المجلـدة لـدى ابـن طاوس هـي كتاب مسـتقل الموضوع، ينفـرد بعنوان 

محـدّد، وهـو يتألـّف من جـزء واحد في أدنى تقدير إذا كان الجزء يشـكل كتاباً مسـتقلاً، 

وربمّـا شـكّل الجـزآن مجلـداً واحـداً، وقـد ذكـر فـي وصفـه مجلـداً من تأليـف الفـراّء أنّ 

<فيـه سـتة أجـزاء أوّلـه الجزء العاشـر، فمـن الوجهـة الأوّلة مـن القائمة الثالثة مـن الجزء 
الأول مـن المجلـّدة وهـو العاشـر>)2(. ومـن ذلـك قولـه: <فيمـا نذكـره مـن الجـزء الثالث 

مـن جوامع الجوامـع للطبرسـي&، مـن أواخـر الوجهة الأوَّلة مـن القائمة السـابعة من 

الكـراس الحـادي عشـر>)3(، فهـذا يعنـي أنّ الكتـاب كان يقع فـي ثلاث مجلـدات كلّ منها 

يتألـّف مـن أربعـة أجـزاء، وكلّ جـزء يتألـّف من عشـر كراريس. وبمـا أنّ الكراسـة تتألفّ 

مـن عشـر أوراق، فالجـزء قـد يصـل إلـى مائـة ورقـة، وهـذا العدد يزيـد على مـا تعارف 

عليـه الورّاقون بأضعـاف عديدة. 

ولا يعُنَـى النسّـاخ عـادةً بتجزئـة الكتـاب الـذي يقومـون بنسـخه علـى وفـق تجزئـة 

المؤلـّف للكتـاب الأصـل، وبـذا يتفـاوت عدد أجـزاء الكتاب بين نسـخة وأخرى، بحسـب 

رغبـة طالـب النسـخة غالبـاً، أو بسـبب قدرة الناسـخ على النسـخ بخـطّ دقيـق يقللّ من 

عـدد الأجـزاء فـي الكتـاب الواحد، وقـد عُنِي ابن طـاوس بذكر تجزئـة كلّ مخطوط يصفه 

أو ينقـل منـه، فأشـار إلـى مصحـف تـام يقع فـي أربعة أجـزاء فحسـب، وقفه علـى ابنةٍ 

لـه)4(، ومثلـه أنّ ممّـا وقفـه <مصحـف معظـّم مكمّـل أربعة أجـزاء«)5(، بينما نوّه بنسـخة 

)1( معجم مصطلحات المخطوط العربي: أحمد شوقي بنبين:113.

)2( سعد السعود: 584.

)3( سعد السعود: 186.

)4( ينظر: سعد السعود: 62.

)5( سعد السعود: 187.
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مـن القـرآن تقـع فـي أربعـة عشـر جـزءاً)1(. وآخر في ثلاثيـن جـزءاً)2(، ونقل مـن جزء في 

المجلـّدة التـي فيهـا اختـلاف المصاحـف جـزءًا فيه عدد سـور القـرآن وعدد آياتـه وعدد 

كلماته وحروفه ونصفه وأثلاثه وأخماسـه وأسداسـه وأسـباعه وأثمانه وأتسـاعه وأعشـاره 

وأجـزاؤه، فالجـزء هنـا جـزء مـن مجلـّد، ولكنـه يمكـن أن يكـون كتابـا مسـتقلاً إذا كان 

موضوعـه منفرداً.

7- الورق أنواعه وقطوعه
إنّ إشـارات قليلـة أوردهـا ابـن طـاوس دلـّت علـى خبرتـه الواسـعة فـي تعييـن أنواع 

الـورق، مـن ذلـك قولـه واصفاً كتاباً في )ذكـر ما نزل من القرآن في رسـول الله، وفي 

علـيّ وأهـل البيـت (: بأنـّه مـن <كاغـد عتيـق كأنـّه رقّ أو خراسـاني«)3(، والأخير فيما 

يظهـر نـوع مـن الـورق المتيـن كان يؤُتـى بـه إلـى بغداد مـن خراسـان. وفضـلاً عن ذلك 

كان ابـن طـاوس حريصـاً غالبـاً على ذكـر قطع الـورق، أي حجمه، كما يفعل المفهرسـون 

فـي عصرنـا هـذا، وكان الـورق عصـر ذاك يصُنـع بأحجـام محـدّدة تسُـمى قطوعـاً، وهـو 

يسُـمّيها قوالـب، مـن ذلـك قولـه: إنـّه وجـد فـي المشـهد المسـمّى بالطاهر فـي الكوفة 

كتابـاً منفـرداً فـي <نحـو أربـع كراريـس بقالب الثمـن«)4(، وحدّد قطـع الورق لكتـاب بأنّ 

<قالبـه أكبـر مـن الربـع ودون النصـف«)5(، ووصـف مصحفـاً بأنـّه مـن <قطع الثلـث«)6(، 
وآخـر بـأنّ <قالبـه ربـع الورقـة«)7(، ونـوّه برسـالة )فـي مـدح الأقـل وذم الأكثـر( فوصفهـا 

الكبيـرة«)9(،  الورقـة  <قالبـه ثمـن  بـأنّ  القالـب«)8(، وبمصحـف  <مجلـدة صغيـرة  بأنهّـا 

)1( ينظر: سعد السعود: 69.

)2( ينظر: سعد السعود: 69.

)3( سعد السعود: 257.

)4( سعد السعود: 242.

)5( سعد السعود: 257.

)6( سعد السعود: 58.

)7( سعد السعود: 56.

)8( سعد السعود: 41.

)9( سعد السعود: 56.
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ووصـف نسـخة مـن صحائـف إدريـس بأنهّـا <بقالب ربـع الورقـة الكبيـرة«)1(، وعيّن 

النسـخة التـي نقـل منهـا من كتـاب )زبـور داود( بأنهّا <نسـخة صغيرة قالبها ثمـن الورقة 

الكبيـرة«)2(، وقـال: إنّ كتـاب )تأويـل مـا نـزل من القـرآن الكريم في النبـي (، تأليف 

أبـي عبداللـه محمّـد بـن العبـاس بـن علـي بـن مـروان المعـروف بالحجّـام <هـو مجلـّد 

قالـب النصـف«)3(، وأنّ كتـاب )تفسـير القـرآن عـن أهـل بيـت رسـول اللـه صلـوات اللـه 

عليهـم أجمعيـن(، روايـة أبـي العبـاس أحمد بـن محمّد بن سـعيد المعـروف بابن عقدة 

هـو فـي <مجلـّد واحـد قالـب الربـع«،)4( وأنّ كتاباً يقع فـي مجلدّة لطيفة <ثمـن القالب، 

اسـمها ياقوتـة الصـراط«)5(، وذكـر أنّ المجلـّد الأول مـن كتـاب )التبيـان(، تفسـير أبـي 

جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطوسـي <قالبـه نصـف الورقـة الكبيـرة، وفيـه خمسـة أجزاء 

مـن قالب الربـع«)6(. 

والراجـح عندنـا أنـّه يقصـد بالورقة الكبيرة مـا كان يعُـرف بالقطع البغـداديّ الكامل، 

وعرضهـا ذراع واحـد، وطولهـا ذراع ونصـف)7(، وقطـع النصـف هو نصفهـا، والربع ربعها، 

والثمـن ثمنهـا. ولكنـه نـوّه بنـوع مـن المسـاحات أو القوالـب سـمّاه )القالـب الطالبيّ(، 

فقـال واصفـاً مجلـداً: إنـّه فـي <قالـب الطالبـي نحـو عشـرين كراسـاً أو أكثـر«)8(، ولـم 

تتوضـح لنـا مسـاحة هـذا القالب.

ويلاحـظ أنّ ابـن طـاوس يسـتخدم لفظ )كاغد( للدلالـة على الورق مطلقاً، ويسـتخدم 

لفـظ )قائمـة( للدلالـة علـى الورقـة الواحـدة، بينما يسـتخدم لفـظ )وَجهـة( للدلالة على 

الصفحـة الواحـدة. مـن ذلـك قولـه فـي كلامـه علـى اقتبـاس مـن مجلـد، أنـه نقلـه <مـن 

)1( سعد السعود: 41.

)2( سعد السعود: 105.

)3( سعد السعود: 204.

)4( سعد السعود: 269.

)5( سعد السعود: 543.

)6( سعد السعود: 149.

)7( ينظر: معجم مصطلحات المخطوط العربي: 276.

)8( سعد السعود: 242.
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الوَجهـة الأولـى مـن آخـر قائمـة مـن المجلـدة«)1(، يعنـي بذلـك مـن الصفحـة الأولى من 

آخـر ورقـة فـي المجلـد المذكـور، وقولـه: إنـّه نقـل مـن مجلـد »مـن الوجهـة الثانيـة من 

القائمـة الثالثـة مـن الكـراس الثالـث«)2(، وهـو يريد الصفحـة الثانية من الورقـة الثالثة من 

الملزمـة الثالثـة بحسـب لغة عصرنـا. ومثله قوله عن زبـور داود: »ونبدأ بذكر السـورة 

الثانيـة وأولهـا فـي الوجهـة الثانيـة من القائمـة الثانيـة مـن الكـراس الأول«)3(، وغير ذلك.

الجانب الجمالي  
يعُنَـى مفهـرس المخطوطـات عـادةً بالجانـب الجمالـي فـي المخطـوط الـذي يتولـّى 

فهرسـته، فينـوِّه بزينتـه، ومـا عليـه مـن ملامـح فنيّـة، وغيـر ذلك، ولـم يفَُت ابـن طاوس 

العنايـة بهـذا الجانـب وإن كان بعبـارة مختصـرة، مـن ذلـك قولـه واصفـاً مصحفـاً: إنـّه 

»لطيـف يصلـح للتقليـد«)4(، وقولـه فـي وصـف نسـخة أخـرى: »مصحـف لطيف شـريف 
يصلـح أيضـاً للتقليـد«)5( وقولـه: »مصحـف لطيـف للتقليـد ألطـف مـن كلمّـا ذكرنـاه«)6(، 

وقولـه: »فيمـا نذكـره من مجلـّدة لطيفـة«)7(. 

ومن ذلك وصفه لربعة تحوي أربعة عشر جزءاً بأنها »مذهبة«)8(.

8- حالة المخطوط
يعُنَـى مفهـرس المخطوطـات بتبيان حالـة المخطوط الخارجية لا سـيّما إذا كان ناقصاً 

مـن أولـه أو من آخره، أو سـقط شـيء من أوراقه لسـبب يتعلقّ بسـوء حفظـه، أو أصابه 

خـرم بسـبب رطوبـة أو تلـف مـا. وكان ابـن طـاوس حريصـاً علـى أن يقـدّم لقراّئـه صورة 

)1( سعد السعود: 257.

)2( سعد السعود: 273.

)3( سعد السعود: 52.

)4( سعد السعود: 62.

)5( سعد السعود: 63.

)6( سعد السعود: 64

)7( سعد السعود: 643.

)8( سعد السعود: 220.
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دقيقـة مطابقـة لحالـة المخطـوط، إن كان ناقصـاً أو تامـاً، فإننـا نجـده حيـن وصـف مـا 

سـمّاه )صحائـف إدريـس ( التـي وجدهـا فـي خِزانـة أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي 

طالـب ينـص علـى أنهّـا: »قـد ذَهَـبَ أولهـا وآخرها، فـكان الموجـود منها نحو سـبعة 

عشـر كراّسـاً«)1(، وأشـار فـي وصفه كتـاب يحيـى بـن زيـاد المعـروف بالفـراّء إلـى أنـّه 

»مجلـّد فيـه سـبعة أجـزاء، تـام«)2(، ومثـل هـذه التعليقات علـى قصرها تفيـد القارئ في 
تصـور حالـة المخطـوط إلى حـدٍّ بعيد.

)1( سعد السعود: 71.

)2( سعد السعود: 574.
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خاتمة

يمكننـا فـي ظـلّ مـا تقـدّم مـن ملحوظـات أن نسـجّل لابـن طـاوس ريادتـه فـي علم 

فهرسـة المخطوطـات، فهـو لـم يكتفِ بإثبات أسـمائها كما جـرت عادة العلمـاء في ذلك 

العصـر، وإنمّـا مضـى إلـى ذكـر نبـذٍ عـن مضمونهـا، ومؤلفّيهـا، وملحوظـات عن شـكلها 

الخارجـي، علـى نحـو يمكـن أن يغُنـي القـارئ عـن مراجعـة المخطـوط نفسـه، وهـذا 

بالضبـط مـا يتوخّـاه مفهـرس المخطوطـات فـي عصرنـا الحاضـر، وهـو مـا يجعـل هـذا 

العالـم فـي صـدارة المعنيّيـن بهـذا النـوع مـن العلـوم المُهمـة لـكلّ باحـث فـي تراثنـا 

الإسـلامي المجيـد.
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الملخّص
التـراث المخطـوط منجم علميٌ وثقافي للكثير من العلـوم والمعارف، وبما إنّ الكثير 

منـه لا يـزال حبيـس الخِزانـات، لـذا فإنَّ التنقيـب فيه سـيوقفنا على معلومـاتٍ بِكْر تأتينا 

بجديـد، أو تصحّـح لنـا معلومةً قد تسـالم عليها القـوم، وما تضمنته وريقـات هذ البحث 

هـو محاولـة لرسـم ملامـح شـخصية عالـم مـن أعـلام القـرن التاسـع الهجـري، بالاعتمـاد 

علـى معلومـات جديـدة تجمعّـت لـديّ من خـلال عملي في فهرسـة المخطوطـات، بعد 

أنْ رأيـت إنهـاءً للأسـترآبادي علـى ظهـر نسـخةٍ في الحـرم العلـويّ المطهّر، تاريخها سـنة 

813هــ كتبـه لبعـض تلاميـذه بعد قراءتهـم عليه كتاب )إرشـاد الأذهـان( للعلّامـة الحليّّ 

)ت 726ه(، فسـاقني التوفيـق إلـى التعـرف علـى هذا العَلـم أكثر فأكثـر، ونتج عن ذلك 

أنْ جمعـت إجازاتـه وإنهاءاتـه فـي هـذه الوريقـات التـي بيـن يديـك، ورأيـتُ فـي إحياء 

ذكـره إحيـاءً لتاريـخ الحـرم العلـويّ المطهّر في القـرن التاسـع الهجريّ بخاصـة، وللنجف 

الأشـرف عامة.



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 98 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

Abstract

Manuscript heritage is a scientific and cultural treasure for many 
sciences and knowledge, and since many of them are still locked in 
the reservoirs, the quest will lead us to new information or correct 
information that people have agreed about before. 

The contents of this research are an attempt to portray the 
personality of a scholar of the ninth century AH, based on new 
information gathered through my work in indexing the manuscripts, 
after I saw the accomplishment of Al- Astrakadi at the end of a copy 
found in Al-Imam Ali's Holy shrine dating in 813 AH written for 
some of his students after they have recited the book )Guidance of the 
Minds( of "Al Alamah Alholie" )T 726 e(.

I am lucky enough to know this science more and more, and resulted 
the collection of his achievements in this research in your hands, and 
saw in the revival of the mention of the revival of the history of the AL 
Haram Al Alawy in the ninth century AH in particular, and Al Najaf 
Al Ashraf in general.
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المقدمة
الحمـدُ للـه الـذي علـّم بالقلـم، علمّ الإنسـان ما لـم يعلـم، والصلاة والسـلام على من 

بعُـث لخيـر الأمـم، أبـي القاسـم محمّـد، وعلـى آلـه الطيبيـن الطاهريـن سـادات الخلق 

الذيـن أذهـب اللـه عنهـم الرجـس وطهّرهـم تطهيراً.

وبعدُ:
مـن خلال عملي في فهرسـة المخطوطات تتجمع لـديّ معلومات تاريخيّة مُهمّة للغاية 

بشـأن علمائنـا الأعـلام، بين ذكـر مصنّفات وإجـازات وتواريـخ وغير ذلك، وعنـد عملي في 

فهرسـة كتـب العلّامـة الحلـّيّ في مكتبة الإمـام الحكيـم العامّة في النجف الأشـرف بخاصّة 

رأيـت نسـخة مـن كتاب )إرشـاد الأذهان( للعلّامة الحليّّ، الحسـن بن يوسـف ابـن المطهّر 

)ت 726ه( كتـب الأسـترآباديّ فـي آخرها إنهاءً في الحرم العلـويّ المطهّر، كان ذلك بتاريخ 

يـوم الأحـد 9 شـعبان سـنة 813ه، كتبـه لبعض تلاميذه بعـد قراءته الكتاب عليه، فسـاقني 

التوفيـق إلـى أن أتعـرفّ علـى هـذا العَلـم أكثـر فأكثـر، ونتـج عـن ذلـك أن أجمـع إجازاته 

وإنهاءاتـه فـي هـذه الوريقـات التـي بيـن يديـك، ورأيـتُ فـي إحيـاء ذكـره إحيـاءً لتاريـخ 

الحـرم العلـويّ المطهّـر فـي القرن التاسـع الهجريّ بخاصّة، وللنجف الأشـرف عامة، فشـكراً 

للعامليـن فـي مجلـّة )الخِزانة( على جهودهم في نشـر هذه المقالة ومراجعتهـا، وأرجو أن 

يحالفنـي الحـظّ لكتابـة مقالة أخرى لهـم، والحمد للـه ربِّ العالمين.

الشيخ زين الدين عليّ بن الحسن بن محمّد الأسترآباديّ النجفيّ 
)بعد 837هـ(

عالـم فاضـل جليـل، فقيـه نبيـه مـن فقهـاء النجـف الأشـرف، ترُجـم لـه فـي: ريـاض 

العلمـاء )3/ 372 - 411، و190/4(، وطبقـات أعـلام الشـيعة )6/ 88(، وموسـوعة طبقات 

الفقهـاء )151/9(، وذكـروا أسـاتذته وتلاميـذه، وأشـاروا إلـى بعـض إجازاتـه وإنهاءاتـه، 

وذكـروا نـصّ بعضهـا، فقد ذكر له الشـيخ آقا بـزرك الطهرانيّ في الذريعـة )211/1 الأرقام 

1103- 1106( أربـع إجـازات فقـط، وعثرتُ على بعض إجازاتـه وإنهاءاته الأخرى التي لم 

تذُكـر فـي ترجمتـه فـي الفهـارس الخطيّّة، فأحببـتُ ذكر مجموعهـا هنا؛ تتميمًـا للفائدة، 



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 100 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

مـع تصحيـح لبعـض المطالـب المذكـورة في الكتـب التي ترجمتـه، وبالتحديـد الإجازات 

والإنهـاءات هـذه بعـد أن قـرأ عليـه تلاميـذه جملـة من الكتـب الفقهيّـة، وقـد كتبها إلى 

اثني عشـر تلميذًا من تلاميذه وكان عددها سـبع عشـرة، ورتبتها بحسـب التاريخ، وهي:

)1( إجازتـه لمحمـود ابن أمير الحاجّ العامليّ)1( كتبها له بتاريخ سـنة 807ه على نسـخة 

مـن كتـاب )شـرائع الإسـلام( للمحقّـق الحلـّيّ )ت 676ه(، والنسـخة موجـودة فـي مكتبـة 

السـيّد المرعشـيّ، الرقـم 13946، وقد صحّح الأسـترآباديّ تلك النسـخة، ونـصّ الإجازة:

»بلـغ قـراءةً وبحثًـا، وشـرحًا واستشـراحًا، مـن أوّل هـذا المجلّـد إلـى 
آخـره، وسـأل فـي أثنـاء درسـه عمّـا استشـكل عليـه فأجبتـه، وأجـزت 

لـه أن يـروي عنّـي لمَـن شـاء وأحـبّ، وهـو الولـد العزيز مولانـا عماد 

الملّـة والحـقّ والديـن محمـود ابن المولـى الأجلّ المكرمّ كهـف الحاجّ 

والمعتمريـن حاجّـي أمير ]الـ[ــحاجّ. وكتـب ذلك عليّ بن الحسـن بن 
محمّـد الأسـترآباديّ سـنة سـبع وثمان مائـة«.)2)

)2( إنهـاءٌ كتبـه لبعـض تلاميـذه بعد قراءتـه عليه كتاب )إرشـاد الأذهـان( بتاريخ يوم 

الأحـد 9 شـعبان سـنة 813ه، والنسـخة موجودة في مكتبـة الإمام الحكيـم العامّة، الرقم 

)2190(، رأيتهـا وهـي ناقصـة الأوّل بمقـدار صفحـة واحـدة، وتاريـخ كتابتها يـوم الثلاثاء 

1جمـادى الآخـرة سـنة 813 ه فـي حضـرة أميـر المؤمنيـن علـيّ بـن أبي طالـب في 

النجـف الأشـرف، وعليهـا حـواشٍ بإمضاء: »سـد«، وهي بحسـب الظاهر للمترجم الشـيخ 

علـيّ بـن الحسـن بـن محمّـد الأسـترآباديّ النجفـيّ )بعـد 837ه( الـذي كتـب فـي آخـر 

النسـخة إنهـاءً بالتاريـخ المذكـور -يوم الأحد 9 شـعبان سـنة 813ه- حيـن مجاورته لحرم 

الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب)3(، ونـصّ الإنهاء: 

»أنهـاه أيّـده الله تعالـى قراءةً وبحثًا، وفهمًا وضبطًا، وشـرحًا واستشـراحًا 

)1( تنظر ترجمته في: طبقات أعلام الشيعة: 135/6.

)2( فهرس مكتبة السيّد المرعشيّ: 380/35. 

)3( وذكـر لـه الشـيخ آقا بـزرك الطهرانيّ في الذريعة )32/6 الرقم 1459( حاشـية علـى كتاب )تحرير 

الأحـكام( للعلّامـة الحلـّيّ، فيكـون له هذا الأثر الثانـي من غير الإجـازات المذكورة، فلاحظ.
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-وفّقـه اللـه تعالى وإيّانـا لمراضيه، وأعانـه على امتثال أوامـره والانزجار 

عـن نواهيـه- وذلـك فـي عـدّة مجالـس آخرهـا نهـار الأحـد تاسـع شـهر 

شـعبان المبارك سـنة ثلاث عشـرة وثمانمائة هلاليّة. وكتب العبد الفقير 

إلـى اللـه تعالـى ...]علـيّ[ بـن الحسـن بـن محمّـد الأسـترآباديّ المجاور 

فـي التاريـخ المذكور، أحسـن الله تعالـى عواقبه«.

)3-5( إجازتـه لفضـل اللـه بـن شـمس الديـن محمّـد بـن زيـن الديـن علـيّ الصائـغ 

القمّـيّ)1(، كتبهـا لـه بتاريـخ يـوم الأربعـاء 4 ذي القعدة سـنة 814ه في النجف الأشـرف 

علـى نسـخة من كتـاب )قواعد الأحـكام( للعلّامة الحلـّيّ )ت 726ه(، كُتبت سـنة 814ه 

فـي الحـرم العلـويّ، والنسـخة موجودة في مكتبة السـيّد المرعشـيّ، الرقـم 1881، ونصّ 

الإنهاءيـن والإجازة:

إنهـاءٌ كتبـه لـه فـي آخـر الجـزء الأوّل مـن الكتـاب، نصّـه: »أنهـاه أيّـده 

اللـه تعالـى وأدام فضائله قـراءةً وبحثًا، وضبطاً وفهمًا واستشـراحًا -وفّقه 

اللـه تعالـى وإيّانـا لاتبّـاع مراضيـه، وانزجـار مـا يكرهـه ونواهيـه- وذلك 

فـي مجالـس آخرهـا يـوم الثلاثـاء ثالث شـهر ذي القعـدة الحـرام -عمّت 

ميامنـه- سـنة أربـع عشـرة وثمانمائـة الهجريّـة الهلاليّـة، وكتبـه عليّ بن 

الحسـن بـن محمّـد الأسـترآباديّ -بصّـره اللـه بعيـوب نفسـه، وغفـر لـه 

ولوالديـه ولجميـع المؤمنيـن والمؤمنـات- وصلّـى اللـه علـى محمّد وآله 

الطاهريـن، ربّ اختـم بالخيـر«.

وإجازتـه فـي آخر نسـخة الكتاب نصّها: »قـرأ عليّ المولى الشـيخ الفقيه، 

العالـم الفاضـل الكامـل، المحقّـق المدقّق، جامـع فنون الفضائـل، مولانا 

الأعظـم الأفخـم، الأمجـد الأكـرم، جـلال الملّـة والحـقّ والدنيـا والديـن، 

فضـل اللـه ابـن المولى الشـيخ الإمام الأعظـم، علّامة العلماء فـي العالم، 

أفضـل الفضـلاء بنـي آدم، مقصـد السـالكين، غيـاث نفـوس العارفيـن، 

الجامـع بيـن المعقول والمنقول، والفروع والأصول، ذي النفس القدسـيّة، 

)1( غير مترجم في طبقات أعلام الشيعة، فهو ممّا يسُتدرك عليه.
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والأخلاق المرضيّة، شـيخ شـيوخ الإسـلام والمسـلمين، المخصوص بعناية 

محمّـد  حاجّـي  والديـن،  والدنيـا  والحـقّ  الملـّة  العالميـن، شـمس  ربّ 

ابـن الشـيخ الصالـح العفيـف السـعيد المرحـوم الشـيخ زين الديـن عليّ 

الصائـغ تعريفًـا القمّـيّ مولـدًا ومحتـدًا -أدام الله فضائلهمـا، وأفاض على 

فـي  الأحـكام  الكتـاب، وهـو كتـاب قواعـد  بركاتهمـا- هـذا  المسـلمين 

مسـائل الحـلال والحـرام، تصنيـف المولـى الشـيخ الإمـام الأعظـم، شـيخ 

الشـيعة، وركـن الشـريعة، قـدوة علمـاء الأنام، وقبلـة العارفيـن من أهل 

الإسـلام، أفضـل المتقدّميـن والمتأخّريـن، مرجـع الحكمـاء والمتكلّميـن، 

إمـام المجتهديـن، ووارث علـوم الأوّليـن، ومكمّـل نفـوس الآخريـن، أبي 

منصـور جمـال الديـن الملّـة والحـقّ والدنيا والدين، الحسـن ابـن المولى 

الشـيخ العلّامـة السـعيد المغفـور، سـديد الحـقّ والديـن، يوسـف ابـن 

المطهـر -قـدّس الله نفسـه، ونوّر رمسـه- من أوّله إلى آخره قـراءةً مهذّبةً 

مرضيّـةً تشـهد بفضلـه، وتنُبىء على غزارة علمه، وسـأل فـي أثناء قراءته، 

وتضاعيـف مباحثتـه عمّا استشـكل من فقـه الكتاب، فبيّنتُ لـه ذلك بياناً 

كافيًـا، وأوضحتـه إيضاحًـا شـافيًا، وقـد أجـزتُ لـه روايـة ذلك وغيـره من 
مصنّفـات مصنّفـه -طـاب ثراه-فـي العلـوم العقليّـة والنقليّـة، عنّـي عـن 

شـيخي وإمامي وأسـتاذي المولى السـيّد الفقيه الأعظم، والإمام المعظّم، 

الجامـع بيـن الأصـول والفـروع، المدرّس فـي المعقول والمشـروع، وحيد 

دهـره، وفريـد عصـره، رضـي الملّـة والحـقّ والدنيـا والديـن، السـيّد أبـي 

سـعيد حسـن بـن محمّـد بن عبـد الله بـن الأعرج الحسـينيّ -طـاب ثراه، 

وجعـل الجنّـة مثـواه- عـن الشـيخ المولـى الإمـام الأعظـم، قـدوة علمـاء 

الأمم، جامع الفضائل النفسـانيّة، حاوي العلوم العقليّة والنقليّة، السـعيد 

المرحـوم المغفـور فخـر الملّـة والحـقّ والديـن، خـادم المجتهديـن، أبي 

طالـب محمّـد ابن المولى الشـيخ الإمام جمـال الحقّ والدنيـا والدين أبي 

منصـور الحسـن مصنّـف الكتـاب -قـدّس الله نفسـه الزكيّة، وأفـاض على 

تربتـه المراحـم الربّانيّـة- عـن والـده مصنّـف الكتـاب، فليـروِ ذلـك لمَن 

شـاء وأحـبّ، وكتـب العبد الفقير عليّ بن الحسـن بن محمّد الأسـترآباديّ 
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المؤمنيـن  ولجميـع  ولوالديـه  لـه  وغفـر  نفسـه،  بعيـوب  اللـه  -بصّـره 

والمؤمنـات- وجـرى ذلك بالمشـهد الشـريف الغـرويّ -صلـوات الله على 

مشـرفّه- فـي تاريـخ يـوم الأربعـاء رابع ذي القعـدة الحرام من سـنة أربع 

عشـرة وثمانمائـة الهلاليّـة الهجريّـة النبويـّة، والحمـد للـه ربّ العالمين، 

وصلّـى اللـه على سـيّد الأنبياء محمّد وآلـه الطيبين الطاهريـن، آمين ربّ 

العالميـن، ربّ اختـم بالخيـر والظفـر، بحـقّ محمّـد وآله خير البشـر«. 

وإنهـاء كتبـه لـه فـي آخر الجـزء الثانـي من الكتـاب، نصّـه: »أنهـاه أيّده 

اللـه تعالـى وأدام فضائلـه قراءةً وبحثًـا، وفهمًا وضبطاً -وفّقـه الله تعالى 

وإيّانـا لمراضيـه، وأعانـه وإيّانـا علـى اتبّـاع أوامـره واجتنـاب نواهيـه-، 

وذلـك فـي مجالـس آخرهـا يـوم الأحـد خامـس عشـر ربيـع الآخـر سـنة 

أربـع عشـرة وثمانمائـة هجريّـة، وكتبـه العبـد الفقير عليّ بن حسـن بن 

محمّـد الأسـترآباديّ -عفـا اللـه عنـه وعن والديـه وعن جميـع المؤمنين- 

والحمـد للـه ربّ العالميـن، وصلواتـه علـى محمّد وآلـه الطاهرين«.

فائـدة: وكتـب محمّد بن الحسـن بـن محمّد الأسـترآباديّ )1( للمجاز المذكـور إنهاءين 

وإجـازة علـى هذه النسـخة المذكورة نفسـها، ونـصّ ما كتب:

إنهـاءٌ كتبـه لـه فـي آخر الجـزء الأوّل من الكتـاب، نصّه: »أنهـاه أيدّه الله 

تعالـى وأدام فضائلـه قراءةً وبحثًـا، وضبطاً وفهمًا واستشـراحًا -وفّقه الله 

تعالـى وإيّانـا لاتبّـاع مراضيـه، وانزجـار مـا يكرهـه ونواهيـه- وذلـك فـي 

مجالـس متعـدّدة آخرهـا نهـار الأربعـاء رابـع ذي القعدة الحـرام -عمّت 

ميامنـه- مـن سـنة أربـع عشـرة وثمانمائة الهلاليّـة الهجريـّة. والحمد لله 

ربّ العالميـن، وصلّـى اللـه علـى محمّـد وآلـه أجمعيـن، وكتبـه أضعـف 

عبـاد اللـه تعالـى محمّد بن الحسـن بـن محمّد الإسـترآباديّ أحسـن الله 

عواقبـه بمحمّـد وآلـه أجمعين«.

)1( ينظـر ترجمتـه فـي: طبقـات أعـلام الشـيعة: 116/6، وهـو أخـو المترجـم المجيز بحسـب ما جاء 

فـي نسـخة رجـال ابـن داود الحليّ التي سـتأتي فـي الإجـازة رقم )8(.
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وأجازه في آخر نسـخة الكتاب بما نصّه: »قرأ عليّ المولى الشـيخ الفقيه، 

العالـم الفاضـل الكامـل، المحقّـق المدقّق، جامـع فنون الفضائـل، مولانا 

الأعظـم الأفخـم، الأمجـد الأكـرم، جـلال الملّـة والديـن، فضـل اللـه ابـن 

المولـى الشـيخ الإمـام الأعظـم، علّامـة العلماء فـي العالـم، أفضل فضلاء 

بنـي آدم، مقصد السـالكين، غياث نفـوس العارفين، الجامع بين المعقول 

والمنقـول، والفـروع والأصـول، ذي النفس القدسـيّة، والأخـلاق المرضيّة، 

العالميـن،  ربّ  بعنايـة  المخصـوص  والمسـلمين،  الإسـلام  شـيخ شـيوخ 

شـمس الملّـة والدنيـا والديـن، حاجّي محمّـد ابن الشـيخ الصالح العفيف 

السـعيد المرحـوم الشـيخ زيـن الدين علـيّ الصائـغ تعريفًا القمّـيّ محتدًا 

ومولـدًا -أدام اللـه تعالـى فضائلهمـا، وأفـاض علـى المسـلمين بركاتهمـا 

هـذا الكتـاب، وهـو كتـاب قواعـد الأحـكام فـي مسـائل الحـلال والحرام، 

تصنيـف المولـى الشـيخ الإمـام الأعظـم، شـيخ الشـيعة، وركن الشـريعة، 

قبلـة الديـن، وقـدوة العارفيـن، أفضل المجتهديـن، وارث علـوم الأوّلين، 

ومكمّـل نفـوس الآخرين، أبي منصـور جمال الحقّ والملّة والدين، حسـن 

ابـن الشـيخ الفقيـه العالـم الكامـل سـديد الديـن، يوسـف ابـن المطهـر 

الحلّـيّ -قـدّس اللـه روحه-قـراءةً مهذّبـةً مرضيّـةً تشـهد بفضلـه، وتـدلّ 

علـى غـزارة علمـه، وسـأل عن مشـكلاته، وبحث عـن معضلاتـه، فحرّرتُ 

لـه مسـائله، وقـررتُ دلائلـه، وأظهـرتُ لـه فوائـده، وبيّنت قواعـده، وقد 

أجـزتُ لـه روايـة هـذا الكتاب وغيـره من مصنّفـات مصنّفه مـن المعقول 

والمنقـول، عنّـي عـن شـيخي وإمامـيّ وأسـتاذيّ المولـى السـيّد الفقيـه 

الأعظـم، والإمـام المعظّـم، رضـي الملّـة والديـن، حسـن بـن محمّـد بـن 

عبـد اللـه بن الأعرج الحسـينيّ، عن الشـيخ الفقيه الإمـام الأعظم، خاتمة 

المجتهدين، شـيخ شـيوخ الإسلام والمسـلمين، فخر الملةّ والحقّ والدين، 

محمّـد ابـن مصنّـف هـذا الكتاب الشـيخ جمـال الملّـة والدين حسـن بن 

يوسـف ابـن المطهّـر -قـدّس اللـه أرواحهـم- فليـروِ ذلـك عنّي لمَن شـاء 

وأحـبّ محافظًـا لـي ولـه، وكتب ذلك أضعـف عباد الله تعالـى وأحوجهم 

إليـه محمّـد بن الحسـن بـن محمّد الأسـترآباديّ محتـدًا ومولـدًا، المجاور 
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بالمشـهد الشـريف الغـرويّ -صلـوات اللـه علـى مشـرفّه- فـي تاريخ يوم 

الأربعـاء رابـع ذي القعدة الحرام من سـنة أربع عشـرة وثمانمائة الهلاليّة 

الهجريّـة النبويّـة، والحمـد للـه ربّ العالميـن، وصلّـى اللـه علـى سـيّدنا 

محمّـد وآلـه أجمعيـن، آميـن ربّ العالمين«)1).

وإنهـاء كتبـه لـه فـي آخـر الجـزء الثانـي مـن الكتـاب، نصّـه: »أنهـاه أيدّه 

اللـه تعالـى وأدام فضائله قـراءةً وبحثًـا، وضبطًا وتقريراً وفهمًـا -وفّقه الله 

تعالـى لمراضيـه، وأعانـه وإيّانا على اتبّـاع أوامره واجتنـاب نواهيه- وذلك 

فـي مجالـس آخرهـا يـوم الخميـس خامـس عشـرين ربيـع الآخر من سـنة 

أربـع عشـرة وثمانمائة الهلاليّـة، وكتب أضعف عباد اللـه تعالى محمّد بن 

الحسـن بـن محمّـد الأسـترآباديّ أحسـن اللـه تعالـى عواقبه بمحمّـد وآله 

أجمعين«.

)6( إجازته لبعض تلامذته، كتبها له بتاريخ سـنة 820 ه على نسـخة من كتاب )قواعد 

الأحـكام( للعلّامـة الحلـّيّ )ت 726ه(، والنسـخة موجودة في مكتبة جامعـة طهران، الرقم 

1857، وياللأسـف أنّ صورتهـا غيـر واضحة في فهرس المكتبة، فحرمت مـن إيرادها هنا )2(.

)7-10( إجازاتـه الأربـع للسـيّد عـزّ الديـن حسـن بـن حمـزة بـن محسـن الحسـينيّ 

الموسـويّ)3(.

الأولـى: كتبهـا لـه بتاريـخ يـوم الأحـد 9 جمـادى الآخرة سـنة 828ه على نسـخة من 

كتـاب )الـدروس الشـرعيّة( للشـهيد الأوّل )ت 786ه(، والنسـخة موجـودة فـي إحـدى 

مكتبـات آل كاشـف الغطـاء)4(.

)1( فهرس مكتبة السيّد المرعشيّ: 258/5، مكتبة العلامّة الحليّّ: 146. 

)2( ينظر: فهرس جامعة طهران: 450/8، فنخا: 431/25. 

)3( تنظـر ترجمتـه فـي: ريـاض العلمـاء: 411/3، الذريعـة: 211/1 الرقـم 1105، موسـوعة طبقـات 

الفقهـاء: 89/9 الرقـم 2907.

)4( ينظـر: طبقـات أعـلام الشـيعة: 88/6، وفيه: إنّ النسـخة في مكتبة الشـيخ عليّ كاشـف الغطاء )صاحب 

الحصـون(، ولـم أعثـر علـى مـا ذكره & فـي المكتبـة المذكورة، بـل رأيتُ فيها نسـخة مـن الدروس 

نسُـخت قبـل هـذا التاريـخ المذكـور في يـوم الثلاثاء 29 جمـادي الآخر سـنة 816ه، وسـيأتيك نقض ذلك.
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الثانية: كتبها له بتاريخ 19 شـوّال سـنة 829ه في مسـجد السـيّد جلال بن شرفشـاه 

الحسـينيّ )الظاهـر أنـّه فـي النجـف الأشـرف( علـى نسـخة مـن كتـاب )رجال ابـن داود 

الحلـّيّ( لابـن داود الحلـّيّ )حيًّـا سـنة 707ه(، والنسـخة موجـودة فـي مكتبـة السـيّد 

المرعشـيّ، الرقـم 3037، ونـصّ الإجـازة: 

»بسـم الله الرحمن الرحيم، قرأ عليّ السـيّد السّـادة )سـيّد السّـادة– ظ)، 
منبـع السـعادة، العالـم الفاضـل، الكامـل الـورع، جامـع الفضائـل مـن 

المعقـول والمنقـول، السـيّد عزّ الملّة والدين حسـن ابن السـيّد المعظمّ 

المكرمّ بقيّة نقباء آل عبا السـيّد حمزة الحسـينيّ -أدام الله سـيادته- هذا 

الكتـاب، وهـو أسـماء الرجـال، مـن أوّلـه إلى آخـره، قـراءةً مرضيّـةً، وقد 

أجـزت لـه أن يـروي عنّـي هـذا الكتـاب وغيـره من كتـب أسـماء الرجال 

لمشـايخنا مثـل كتـاب الشـيخ أبـي جعفـر الطوسـيّ، وخلاصـة الأقـوال 

للشـيخ جمـال الديـن ابـن المطهّـر وغيرهمـا، وذلـك في مجالـس آخرها 

الرابـع عشـر مـن شـهر رجـب المرجّـب سـنة تسـع وعشـرين وثمانمائة، 

وكتـب الفقيـر إلى الله عليّ بن الحسـن بـن محمّد الأسـترآباديّ، والحمد 

للـه ربّ العالميـن، وصلواتـه وسـلامه علـى محمّد وآلـه أجمعين«)1).

وفـي الذريعـة )105/10( بشـأن مـكان النسـخة مـا نصّـه: »أبـو طالـب جمـال الديـن محمّـد ابـن 

السـيّد عميـد الديـن عبـد المطلـب بـن أبـي الفـوارس مجـد الديـن محمّـد بـن فخـر الديـن علـيّ 

الأعرجـيّ... وكان هـو مـن العلمـاء والمشـايخ، ويـروي عنـه الشـيخ زيـن الديـن علـيّ بن الحسـن 

بـن محمّـد الأسـترآباديّ، كمـا ذكـره الأسـترآباديّ فيمـا كتبـه مـن الإجـازة بخطـّهِ علـى ظهـر كتاب 

)الـدروس( لكاتبـه الـذي قـرأ بعضـه عليـه، وهـو السـيّد حسـن بـن حمـزة بن محسـن الموسـويّ 

النجفـيّ، وتاريـخ تلـك الإجـازة 9 ج 2 سـنة 828 ه، ذكـر فيهـا أنـّه يروى عن السـيّد جمـال الدين 

محمّـد ابـن السـيّد عميـد الديـن عبـد المطلـب الحسـينيّ الأعرجـيّ، ويروي السـيّد جمـال الدين 

عـن ابـن خـال والـده الشـيخ فخـر الدين ابـن العلّامة الحلـّيّ، رأيت نسـخة )الدروس( عند الشـيخ 

علـيّ ابـن الشـيخ محمّـد رضـا بـن هـادي بـن عبّـاس بن علـيّ ابـن الشـيخ كاشـف الغطـاء جعفر«.

وقال في )242/13( بشأن مكان النسخة أيضًا إنهّا موجودة في مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء.

أقـول: سـألت عـن النسـخة هذه فقيل لي: إنّ فهرسـة كتـب المكتبة غير تامّة، وهـي غير موجودة 

فـي المفهرس منها.

)1( فهرس مكتبة السيّد المرعشيّ: 238/8. 
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الثالثـة: إجازتـه بروايـة سـتة أحاديـث من كتـاب )الخصـال( للشـيخ الصدوق )ت 

381ه( علـى النسـخة سـابقة الذكـر -رجـال ابـن داود الحلـّيّ- وهـي غيـر مؤرّخـة، 

ونـص الأحاديـث والإجازة:

]1[ ]وفـي الخصـال:[ عـن أبـي عبد اللـه  قال: »ما مـن مؤمن يقترف 

فـي يـوم وليلـة أربعيـن كبيـرة فيقول وهو نـادم: )أسـتغفر اللـه الذي لا 

إلـه إلّا هـو الحـيّ القيـوم، بديع السـماوات والأرض، ذا الجـلال والإكرام، 

وأسـأله أن يتـوب علـيّ)، إلّا غفرهـا اللـه لـه، ثـمّ قـال: ولا خيـر فيمـن 

يقـارف فـي كلّ يوم وليلـة أربعين كبيـرة«)1).

 2[ وفيـه )لا تسُـلِّم على اثني عشـر): عن جعفر بـن محمّد، عن أبيه[

قـال: »لا تسُـلِّموا علـى اليهود، ولا علـى النصارى، ولا علـى المجوس، ولا 

علـى عبـدة الأوثـان، ولا علـى موائـد شُـرب الخمـر، ولا علـى صاحـب 

الشـطرنج والنـرد، ولا علـى المخنّـث، ولا علـى الشـاعر الـذي يقـذف 

المحصنـات، ولا علـى المصلِّـي -وذلـك؛ لأنّ المُصلِّـي لا يسـتطيع أن يردّ 

السـلام، لأنّ التسـليم من الــمُسلم تطـوّع، والردّ عليه فريضـة-، ولا على 

آكل الربـا، ولا علـى رجـل جالس علـى غائط، ولا على الـذي في الحمام، 

ولا علـى الفاسـق المعلن بفسـقه«)2).

]3[ ]وفيـه[ أيضًـا )أسـماء زمـزم أحـد عشـر): عـن معاوية بـن عمّار، عن 

أبـي عبـد الله قال: »أسـماء زمـزم: ركضة جبرئيل، وحفيرة إسـماعيل، 

وحفيـرة عبـد المطلـب، وزمـزم، وبـرة، والمضمونـة، والـرواء، وشـبعة، 

وطعـام، ]و[مطعم، وشـفاء سـقم«)3).

]4[ )ثلاثة لا يسـلِّمون): عن الصادق  قال: »ثلاثة لا يسـلِّمون: الماشـي 

)1( الخصال: 540، ح12.

)2( الخصال: 484، ح57.

)3( الخصال: 455، ح3.
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مـع جنازة، والماشـي إلى الجمعة، وفي بيت حجـام )الحمام –ظ)«)1).

]5[ خيـر النـاس ثلاثـة: عـن ]ابـن[ المنكـدر بإسـناده قـال: قـال رسـول 

اللـه: »خيركـم مـن أطعـم الطعام، وأفشـى السـلام، وصلّـى والناس 

نيّام«)2).

]6[ ثـلاث مـن سـنن المرسـلين: عن علـيّ بن الحكـم رفعه إلـى أبي عبد 

اللـه  قـال: »ثلاث من سـنن المرسـلين: العطر، وإحفاء الشـعر، وكثرة 

الطروقة«)3).

أجـزت للسـيّد عـزّ الديـن بـأن يـروي عنّـي هـذه الأحاديث، وكتـب عليّ 

بـن الحسـن بن محمّـد الأسـترآباديّ.

الرابعـة: كتبهـا لـه بتاريـخ يـوم الأحد 21 شـعبان سـنة 833ه، على نسـخة من كتاب 

)تحريـر الأحـكام( للعلّامـة الحلـّيّ )ت 726ه(، والنسـخة والإجـازة رآهمـا الميـرزا عبـد 

اللـه الأفنـديّ، وقـال إنـّه ذكـر الإجـازة فـي ترجمتـه)4(، ولكـن ترجمتـه فـي المطبوع من 

الكتـاب خلـت مـن الإجـازة، بل ذكر إجازة السـيّد عزّ الدين حسـن بن حمزة بن محسـن 

الحسـينيّ الموسـويّ لتلميـذه السـيّد المرتضـى جلال الدين عبـد عليّ بن محمّـد بن أبي 

هاشـم بـن زكـي الديـن يحيى بـن محمّد بـن عليّ بن أبي هاشـم الحسـينيّ عنـد ترجمة 

تلميـذه هـذا، وذكـر في ضمـن الإجـازة روايته عـن الأسـترآباديّ)5(، فلاحظ.

وذكـر الأفنـديّ أنّ تاريـخ إجـازة الأسـترآباديّ لـه كان فـي يـوم الخميـس شـهر ربيع 

الأوّل سـنة 820 ه، وهـذا لا يصـحّ، لأنّ تاريـخ إنهـاء كتابـة النسـخة كان فـي 25 شـهر 

ربيـع الآخـر سـنة 833ه كمـا صرّح هو فـي )156/3( من ريـاض العلمـاء، وكما موجود 

)1( الخصال: 91، ح31.

)2( الخصال: 91، ح32.

)3( لخصال: 92، ح34.

)4( ينظر: رياض العلماء: 411/3، الذريعة: 211/1 الرقم 1105.

)5( ينظر: رياض العلماء: 3/ 153- 157.
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النسـخة، فلاحظ. على 

نعـم النسـخة -تحريـر الأحـكام- اليـوم موجـودة فـي مكتبة السـيّد المرعشـيّ، الرقم 

915، وفيهـا إجـازة الأسـترآباديّ، ولكـنّ وياللأسـف لـم توضـع صورتهـا في آخـر الفهرس، 

فحرمـت مـن إيرادهـا هنا)1(.

)11) إنهـاء كتبـه لبعـض تلامذتـه، كتبه له بتاريخ يوم الأربعاء 6 شـعبان سـنة 824ه 

علـى نسـخة من كتـاب )قواعد الأحـكام( للعلّامة الحلـّيّ )ت 726ه(، والنسـخة موجودة 

فـي مكتبـة مجلس الشـورى، الرقم 8249، ونـصّ الإنهاء:

»أنهـاه -أيّـده الله تعالـى وأدام فضائله- قراءةً وبحثًا، واستشـراحًا وضبطًا 
-وفّقـه اللـه تعالـى وإيّانـا لمراضيـه، وأعانـه وإيّانـا علـى اتبّـاع أوامـره 

واجتنـاب نواهيـه- وذلـك فـي مجالـس آخرها يوم الأربعاء سـادس شـهر 

شـعبان-عمّت ميامنه- من سـنة أربع وعشـرين وثمانمائـة. وكتبه الفقير 

إلـى اللـه الغنـي علـيّ بـن الحسـن بـن محمّـد الأسـترآباديّ حامـدًا للـه، 

ومصلّيًـا على رسـوله محمّـد وآله الطاهرين، ومسـلّمًا تسـليمًا«.

والظاهـر أنّ الإجـازة هـذه هـي لناسـخ الكتاب محمّد بـن محمّد بن حسـن بن أيوب 

العامليّ الذي كتب النسـخة بتاريخ 25 شـهر رمضان سـنة 823ه)2(.

)12) إجازتـه للسـيّد نظـام الديـن تركـة ابـن السـيّد تـاج الديـن ابـن السـيّد جـلال 

الديـن عبـد اللـه بن أبي الحسـين الحسـينيّ، كتبها لـه بتاريخ يوم الجمعة 14 صفر سـنة 

827ه علـى نسـخة مـن كتـاب )إرشـاد الأذهـان( للعلّامـة الحلـّيّ )ت 726ه(، والنسـخة 

)1( ينظـر: فهـرس مكتبـة السـيدّ المرعشـيّ: 104/3، وفـي مكتبة العلامّـة الحليّّ ما نصّـه: »مخطوطة 

كتبهـا حسـن بـن علـيّ بـن حسـن النجار وفـرغ منها فـي 25 ربيـع الآخر سـنة 833 ه، ثـمّ قرأها 

علـى زيـن الديـن علـيّ بـن الحسـن الأسـترآباديّ فكتب لـه الإنهاء في يوم الأحد 21 شـعبان سـنة 

833 ه، وفيهـا الإنهـاء بخـطِّ حسـن بـن علـيّ بن محسـن النجفيّ في بغـداد في مكانيـن، وإنهاء 

بخـطِّ حسـن بـن حمـزة بن محسـن الحسـينيّ الموسـويّ في14 شـهر رمضان سـنة 836 ه، وهي 

فـي مكتبـة السـيّد المرعشـيّ العامـة في قـم رقم 915، ذكـرت في فهرسـها: 3/ 104«.

)2( ينظر: فهرس مكتبة مجلس الشورى: 27/2- 29، فنخا: 432/25. 



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 110 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت

والإجـازة رآهـا الميـرزا عبـد اللـه الأفنـديّ، وقـال إنـّه ذكـر الإجازة فـي ترجمتـه، ولكن لا 

أثـر للترجمـة اليـوم فـي المطبـوع من الكتـاب)1(.

)13-14) إنهـاءان كتبهمـا لبعـض تلاميـذه علـى نسـخة مـن كتـاب )رجال ابـن داود( 

وقـد رآهـا الأفنـديّ فـي قصبـة دهخوارقان مـن أعمال تبريز، ونـصّ ما كتبـه بخطهّ على 

النصـف الأوّل مـن الكتاب:

»أنهـاه -أيّـده اللـه تعالـى وأبقاه- من أوّلـه إلى هنا قـراءةً مرضيّةً، وذلك 
فـي مجالـس آخرهـا يـوم العشـرين مـن شـهر جمادى الآخرة سـنة سـبع 

وعشـرين وثمانمائـة. وكتبـه العبـد الفقيـر علـيّ بـن الحسـن بـن محمّد 

الأسـترآباديّ، وصلّـى الله علـى محمّد وآله«.

وكتـب علـى النصـف الآخـر منـه مـا نصّـه: »أنهـاه أيّـده اللـه وأسـعده 

قـراءةً مرضيّـةً، وذلـك فـي مجالـس آخرهـا يـوم الثانـي عشـر مـن شـهر 

رجـب المرجّب سـنة تسـع وعشـرين وثمانمائـة. وكتبه عليّ بن الحسـن 

ابن محمّـد الأسـترآباديّ«)2).

)15) إجازتـه لشـهاب الديـن أحمـد بـن )عـلاء الديـن السـعيد المغفـور عرفـة( ابـن 

أحمـد بـن محمّـد العمـاريّ النيلـيّ)3(، كتبهـا لـه بتاريـخ 14 شـهر ربيع الآخر سـنة 830ه 

على نسـخة من كتاب )الدروس الشـرعيّة( للشـهيد الأوّل )ت 786ه(، ومصوّرة النسـخة 

موجـودة فـي مكتبـة السـيدّ المرعشـيّ، الرقـم 853 )مصـوّرات(، ولكـنّ وياللأسـف لـم 

توضـع صورتهـا فـي آخـر الفهـرس، فحرمـت مـن إيرادها هنـا)4(.

)16-17) إنهاءان كتبهما للسـيّد سـلطان بن الحسـن الحسنيّ )الحسـينيّ( القمّيّ)5(، 

)1( ينظر: رياض العلماء: 411/3، الذريعة: 211/1 الرقم 1104.

)2( رياض العلماء: 412/3، الذريعة: 211/1 الرقم 1103.

)3( غير مترجم في طبقات أعلام الشيعة، فهو ممّا يسُتدرك عليه.

)4( ينظر: فنخا: 524/14.

)5( تنظر ترجمته في: طبقات أعلام الشيعة: 62/6- 63، موسوعة طبقات الفقهاء:110/9 الرقم 2922.
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المجـاور بالنجف الأشـرف بتاريخ سـنة 833 ه على نسـخة من كتـاب )تحرير الأحكام( 

للعلّامة الحليّّ )ت726ه()1)، كتبها السـيّد سـلطان بتاريخ أوائل شـهر ذي القعدة سـنة 

832ه تذكـرة لـلأخ العالم السـيدّ شـمس الدين محمّد الأسـترآباديّ، والنسـخة موجودة 

فـي مكتبـة الآسـتانة الرضويةّ، الرقـم 2277، والإنهاء الأوّل كتبه في آخـر الجزء الأوّل، 

ونصّه: 

»أنهـاه -أدام اللـه سـيادته، وعظّـم أجـره- مـن أوّلـه إلـى هنـا -وهو آخر 
الجـزء الأوّل- قـراءةً مرضيّـةً مهذبـةً، كتبـه عليّ بن الحسـن الأسـترآباديّ 

فـي تاريـخ يـوم الخميـس ثالـث شـعبان -عمّـت ميامنـه- سـنة ثـلاث 

وثلاثيـن وثمانمائـة هجريّـة، وصلّـى اللـه علـى محمّـد وآلـه«.

والإنهـاء الثانـي كتبـه فـي آخـر الجـزء الثانـي، ونصّه:»أنهـاه أدام اللـه 

... مـن أوّلـه إلـى آخـره قـراءةً مرضيّـةً ...إدراكـه ]فـي[ مجالـس آخرهـا 

يـوم الاثنيـن ثامـن وعشـرين ذي الحجّـة الحـرام من سـنة ثـلاث وثلاثين 

وثمانمائـة هجريّـة، كتبـه الفقيـر إلى الله عليّ بن الحسـن الأسـترآباديّ، 

وصلّـى اللـه علـى محمّـد وآلـه أجمعيـن«)2).

وقـد وقفنـا علـى إنهـاء نسـخه لكتـاب )إيضـاح الفوائد في شـرح مشـكلات القواعد( 

لفخـر الديـن محمّـد بـن الحسـن ابـن المطهـر الحلـيّ )ت 771ه( بتاريـخ ليلـة الثلاثـاء 

11ربيـع الآخـر سـنة )800( للهجـرة، والنسـخة موجـودة فـي مكتبـة مقبـرة محمّـد بـن 

هـلال فـي آران مـن قـرى كاشـان برقـم )42(.

)1( الذريعة: 211/1 الرقم 1106.

)2( فهرس مخطوطات مكتبة الآستانة الرضويةّ: 218/41.
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صورة الإنهاء ذي الرقم )5(



119 ليّا لهم لبمد لاصةمت ت

صورة الإجازة ذات الرقم )8(



لضل  ل837قا لضعع  ا ألالعيع خا أ 120 لاصامل ت اصبد ل زنلاص زنلهم لاسيّ. ل يأت
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الملخّص
تقـع مدينـة آلتـون كوبـري شـمال مركـز محافظـة كركـوك نحـو حوالـي أربعيـن كـم، 

وموقعهـا المتميّـز يـزداد أهميـةً إذا مـا عرفنـا أنَّها تقع على نقطـة الوصل بيـن أهم المدن 

الكبيـرة للمنطقـة: )كركـوك- أربيـل- الموصـل- السـليمانية(، وعلـى نهـر الـزاب الصغيـر 

تحديداً.

تهـدف هـذه الدراسـة إلـى بيـان طبيعـة المراسـلات الإداريـة والماليـة ودقتّهـا فـي 

تثبيـت الإجـراءات المصرفيـة والمحاسَـبة؛ مـن أجـل ضمـان عـدم هـدر المـال العـام، 

وسـلامة الحقـوق الماليـة الشـخصية والعامـة على حـدٍّ سـواء؛ لينعكس بذلـك على واقع 

الأداء الحكومـيّ فـي العهـد العثمانـيّ الأخير من خلال الإشـراف على تسـيير أمور الدولة 

ومؤسساتها.

تعتنـي الدراسـةُ بعـرض مجموعـةٍ مـن الوثائـق الخاصـة بجوانـبَ مـن الإجـراءات 

والمراسـلات الماليـة بيـن الإدارة المحليـة فـي آلتـون كوبـري وولايـة الموصـل والبـاب 

العالـي فـي إسـطنبول، علـى أسـاس أنّ آلتـون كوبري كانـت قضـاءً تابعاً لولايـة الموصل. 

إنّ أغلـب الوثائـق المعروضـة سـتتيح لنـا الفرصـة لمعرفـة قيـم رواتـب المديريـن 

وموظفـي الدولـة ومبالغها بشـكلٍ عام، وتحديـد التخصيصات المالية مـن قِبَل الحكومة، 

وتحديـد مبالـغ التعويضـات الناجمـة عن الكـوارث الطبيعيـة التي تلُحق الضـرر بالمباني 

والمؤسسـات الحكوميـة، وكيفيـة صـرف هـذه المبالـغ، والتعامل مع التخصيصـات بحذرٍ 

شـديد، بعيـداً عـن الاختـلاس والمماطلـة في إجـراءات الصـرف والمتابعة.

وفـي ضـوء مـا سـبق سـتتضمن الدراسـة نبـذةً جغرافيـة وتاريخّية عـن مدينـة آلتون 

كوبـري، وعـرض خمـس وثائـق مـن العهـد العثمانـي الأخيـر تخـصّ الشـؤون الإداريـة 

والماليـة وتحليلهـا.
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Abstract

The city of Alton Kobri which lies at the north of the center of the 
province of Kirkuk is about forty kilometers. Its noticeable location is 
increasingly important if we know that it is located in the link between 
the most important cities of the region: )Kirkuk - Erbil - Mosul - 
Sulaymaniyah(, and on the small Zab River specifically.

The objective of this study is to explain the nature of administrative 
and financial correspondence and its accuracy in the installation of 
banking procedures and accounting in order to ensure that public 
money is not wasted and the integrity of personal and public financial 
rights is reflected in the performance of the government in the last 
Ottoman period through supervision of the conduct of the affairs of 
the State and its institutions.

The study is concerned with the presentation of a set of documents 
on aspects of the procedures and correspondence between the local 
administration in Alton Kobri and the state of Mosul and the High 
Gate in Istanbul, considering that Alton Kobri was a district of Mosul.

Most of the presented documents will give us an opportunity to 
know the values of salaries of managers and the state of employees 
in general, to determine financial allocations by the government, 
to determine the amounts of compensation resulting from natural 
disasters that affect the buildings and governmental institutions, and 
how to spend these amounts and deal with allocations with great 
caution with specializations very carefully, away from embezzlement 
and procrastination in the procedures of exchange and follow-up.

In light of the above, the study will include a geographical and 
historical profile of the city of Alton Kobri, and the presentation of five 
manuscripts from the last Ottoman period related to administrative 
and financial affairs and analyzing them.



133 عضلعضلي .ألي  فرلتألافام

المقدمة
تقـع مدينـة آلتـون كوبـري شـمال مركـز محافظـة كركـوك بحوالـي 40 كـم، وبالقرب 

منهـا مراكـز سـكنية أصغر، مثل ناحيـة )قوش ته به(، و)شـوان(، وموقعهـا المتميّز يزداد 

أهميـة إذا مـا عرفنـا أنهّـا تقـع علـى نقطـة الوصـل بيـن أهـم المـدن الكبيـرة للمنطقـة: 

)كركـوك- أربيـل- الموصـل- السـليمانية(، وعلـى نهر الـزاب الصغيـر تحديداً.

الهدف من الدراسة
تهـدف هـذه الدراسـة إلى بيان طبيعة المراسـلات الإدارية والماليـة ودقتها في تثبيت 

الإجـراءات المصرفية والمحاسـبة من أجـل ضمان عدم هدر المال العام، وسـلامة الحقوق 

الماليـة الشـخصية والعامة على حدّ سـواء؛ لينعكـس بذلك على واقـع الأداء الحكوميّ في 

العهـد العثمانـيّ الأخير من خلال الإشـراف على تسـيير أمور الدولة ومؤسسـاتها.

عناصر الدراسة
تعتنـي الدراسـة بعـرض مجموعـة مـن الوثائـق الخاصـة بجوانـب مـن الإجـراءات 

والمراسـلات الماليـة بيـن الإدارة المحليـة فـي آلتـون كوبـري وولايـة الموصـل والبـاب 

العالـي فـي اسـطنبول علـى أسـاس أنّ آلتـون كوبـري كانت قضـاءً تابعـاً لولايـة الموصل. 

إنّ أغلـب الوثائـق المعروضـة سـتتيح لنـا الفرصـة لمعرفـة قيـم رواتـب المديريـن 

وموظفـي الدولـة ومبالغها بشـكل عام، وتحديـد التخصيصات المالية مـن قبل الحكومة، 

وتحديـد مبالـغ التعويضـات الناجمـة عن الكـوارث الطبيعيـة التي تلُحق الضـرر بالمباني 

والمؤسسـات الحكوميـة، وكيفيـة صـرف هـذه المبالـغ، والتعامل مـع التخصيصات بحذر 

شـديد بعيـداً عـن الاختـلاس والمماطلـة في إجـراءات الصـرف والمتابعة.

وفي ضوء ما سبق ستكون الدراسة وفق العناصر والعناوين الآتية:

نبذة جغرافية وتاريخية عن مدينة آلتون كوبري	 

عـرض خمـس وثائـق من العهـد العثماني الأخير تخصّ الشـؤون الإداريـة والمالية 	 

وتحليلها.
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المطلب الأول
نبذة جغرافية وتاريخية عن مدينة آلتون كوبري

تعـدّ مدينـة آلتـون كوبـري حلقـة وصـل فـي الجغرافيـا والتاريـخ والثقافـة والتـراث 

والأدب؛ لـذا فـإنّ أيّ دراسـة تخـصّ المدينـة لابـدّ مـن أن توضّـح جوانب مـن المعطيات 

الجغرافيـة والتاريخيـة للمدينـة.

الموقع الجغرافي لمدينة آلتون كوبري
لقـد كانـت مدينـة آلتـون كوبـري قبـل عشـرينيات القـرن الماضـي قريـة صغيـرة 

موقعهـا الجغرافـي لايتعـدّى جزيـرة تعُرف باسـم )أورطه يقه(، إذ تتوسـط هـذه الجزيرة 

نهـر الـزاب الأسـفل الـذي يمـرّ داخـل آلتون كوبـري، ويتفـرع النهر قبـل بلوغـه المدينة 

إلـى فرعيـن شـمالي وجنوبـي، وعندمـا يجتـاز المدينة يعـود مرة أخـرى فرعاً واحـداً. ثم 

انتشـر السـكن شـيئاً فشـيئاً حول ضفـاف النهر خـارج الجزيـرة باتجاه الجنـوب والجنوب 

الغربـي )ينظـر الصـورة الجويـة المرفقـة(، وقـد سـاعدت تضاريـس الأرض المنبسـطة 

فـي هـذا الاتجـاه علـى سـهولة البنـاء علـى العكـس مـن المنطقـة الواقعـة إلى الشـمال 

والشـمال الغربـي، حيـث الأراضـي المنخفضـة بالقـرب مـن النهـر التـي يعـدّ البنـاء فيها 

عرضـة للفيضـان؛ لذلـك تـمّ اسـتغلالها مـن قبـل أهالـي الناحيـة للزراعة.

صورة جوية لناحية آلتون كوبري ويظهر فيها بوضوح نهر الزاب والمدينة العتيقة والتوسع 
العمراني للمدينة الحالية
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لقـد تحصّلـت آلتـون كوبـري على تسـمية الناحيـة إدارياً فـي بداية العشـرينيات من 

القـرن العشـرين، وماتـزال إلـى يومنا هـذا ناحية تابعة لقضـاء )الدبس( التابـع لمحافظة 

)كركـوك(، واسـتمرّ تزايـد السـكان في الناحية ليصـل إلى حوالي 13000 ثلاثة عشـر ألف 

نسـمة فـي آخـر الإحصائيات التقديرية لسـنة 2005م، وبمسـاحة جغرافية تقـدّر بحوالي 

2 كـم أو يزيـد)1(، وتتوسـط مدينـة آلتـون كوبـري نفسـها قـرى ونـواحٍ عديـدة، )ينظـر 

خارطـة رقـم -2-( فـي ضمـن محافظـة كركوك قلـب العراق الشـمالي، وحدودهـا ما بين 

خطـي عـرض 34-36، وخطـي طـول 44-46 بيـن سلسـلة جبـال حمريـن، وسلسـلة جبال 

زاغـروس ونهر الزاب الأسـفل)2(.

ولنهـر الـزاب الأسـفل أهميـة كبيـرة بالنسـبة إلـى موقـع مدينـة آلتـون كوبـري، إذ 

يقسـمها النهـر إلـى ثلاثة أجزاء لكلّ جـزء أهميته التاريخيـة والاقتصاديـة والدينية، ففيها 

عـدد مـن مراقـد الأئمة والأوليـاء الصالحين، وتعُرف أجـزاء المدينة هذه بالأسـماء الآتية: 

)بيـوك ياقـا- اورطـا ياقـا- كوجـوك ياقا(. ويربـط أجزاء المدينة جسـران مُهمـان، أحدهما 

أطـول مـن الآخـر، فـالأول شـمالي وطولـه 116م، والثانـي جنوبـي وطولـه 54م، وهـذان 

الجسـران بنُيـا علـى أسـس قنطرتيـن قديمتيـن اسـتخُدم فـي بنائهمـا الجـصّ والحجـارة، 

ينتقـل عبرهمـا سـكان المدينـة مـن منطقة إلى أخرى بيسـر وسـهولة، وتربطهـم علاقات 

متينـة باعتبـار أنّ أغلبهـم مـن التركمـان القاطنيـن فـي أجـزاء المدينـة منـذ القِـدم، وقد 

أشـار تقريـر عصبـة الأمـم إلى ذلك فـي عام 1925م بالقـول: )على امتـداد الطريق الكبير 

-يقصـد بـه الطريـق الواصل بيـن أربيل- كركوك-بغـداد- معظم البلدات تتحـدث التركية، 

وآلتـون كوبـري علـى سـبيل المثال هـي تركية خالصـة( )3(.

معطيات تاريخية عن مدينة آلتون كوبري
نهـر  روافـد  أعظـم  ضفـة  علـى  الواقعـة  الخالـدة  كوبـري  آلتـون  مدينـة  تتمتـع 

دجلـة المُسـمّى بــ )نهـر الـزاب الأسـفل( بجملـة مـن الخصائـص الجغرافيـة والتاريخية 

)1( آلتون كوبري المدينة والمستقبل: عبدالجبار باخوان: 7.

)2( واقع كركوك دراسات تاريخية قانونية إحصائية: جمال بابان: 38.

)3( التقرير المقدّم من لجنة الموصل إلى عصبة الأمم بتاريخ 16 يوليو/ تموز، 1925م: 100.
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والاجتماعيـة لمجتمـع تعايش منذ آلاف السـنين، واختار لنفسـه أن يتوارث عبر الأجيال 

إرثـاً حضاريـاً مميّـزاً لمدينـة عريقـة تعاقبـت عليهـا إمبراطوريـات ودول وحكومـات، 

أكسـبتها واكتسـبت منهـا هويتهـا الحضاريـة والثقافيـة والفكريـة بمـا ينسـجم ودورهـا 

الثقافـي والاقتصـادي، باعتبارهـا بوابـة يطل مـن خلالها المارّون على القسـم الشـمالي 

 ”Arba’il”مـن العـراق الغنـيّ بحضارتـه نحـو مـا يعُرف اليـوم بمدينـة أربيـل )أربائيـل

فـي الكتابـات القديمـة( أومَـن يقصـد عاصمـة النور فـي عهد الدولـة العباسـية بغداد، 

إذ لابـدّ للرائـح والآيـب مـن أن يمـرّ عبـر قنطـرة آلتـون كوبـري التـي تسـتحقّ بجـدارة 

أن تسُـمّى بــ )قنطـرة الذهـب(، وممّـا زاد مـن أهميـة موقـع آلتـون كوبـري أنهّـا تقـع 

فـي وسـط ثلاثـة أهـم ألويـة في تاريـخ العراق القديـم، فإلى الشـمال الغربـي من لواء 

كركـوك تحتـل خارطـة المدينـة موقعـاً جغرافيـاً مميـزاً يحـاذي لـواء أربيـل الواقع على 

حدودهـا الغربيـة، كمـا تقتـرب الخارطـة من حـدود لواء السـليمانية الواقع إلى شـرقها 

بحيـث لا يفصلهـا عـن اللـواء سـوى ناحيتيـن، وأنّ المدينـة ترتبـط بلواء بغـداد وديالى 

مـن الجنـوب والجنـوب الشـرقي، إذ تقـع بيـن حـدود اللواءيـن ومدينـة آلتـون كوبري 

نواحـي لـواء كركـوك الأخـرى )ينظـر الخارطة رقـم -1-(.

أهم معالم آلتون كوبري الحضارية
يبـدو أنـه يمكـن بسـهولة تفسـير معنى الاسـم مـن خلال لفظه على أسـاس أنهّ اسـم 

تركـي مرتبـط بأهـم معالمهـا الحضاريـة والعمرانية وأقدمهـا التي ماتزال شـاخصة للعيان 

إلـى يومنـا هـذا، المتمثـل بجسـرها أو قنطرتهـا العتيقـة )ينظـر صـورة الجسـر(، ويبـدو 

أنّ اسـم هـذا الجسـر هوالـذي سـرى علـى المدينة بشـكل كامل، وهـو الذي يسُـمّى في 

اللغـة الترُكيـة )آلتـون صوكوبـري(، أي بمعنـى )جسـر نهـر الذهـب(، ثـم اختصُـر الاسـم 

ليُلفـظ )آلتـون كوبري فقـط( )1(. 

ومـن خـلال الرجـوع إلـى العديـد من المصـادر الخاصـة بكتابـات المؤرِّخيـن والبلدانيين 

العـرب والتـُرك وغيرهـم، نجـد أنّ اسـم آلتـون كوبـري ظـلّ ملازمـاً لاسـم المدينـة لعهود 

عديـدة ومايـزال مرتبطـاً بهـا إلى وقتنـا الحاضر

)1( العراق قديماً وحديثاً: عبد الرزاق الحسنيّ: 222.
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الجسر القديم لمدينة آلتون كوبري على نهر الزاب الأسفل)1(

)1( نقلًا عن: القبائل والعشائر التركمانية في العراق ومناطق سكناهم: صبحي ساعتجي: 106.
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المطلب الثاني
خمسة نماذج لوثائق من العهد العثماني الأخير عن مدينة آلتون كوبري

تعـدّ الوثائـق المحفوظـة فـي الأرشـيف العثماني باسـطنبول المصدر الأساسـي لفهم 

أوجـه متعـددة مـن تاريـخ الدولـة العثمانيـة، لاسـيّما مـدة أو زمـن وجودهـا علـى هـرم 

السـلطة للعديـد مـن بلـدان الوطن العربـي ومدنه، فقد اعتمـد النظـام الإداري العثماني 

خـلال مدة وجوده في الحكم على تسـجيل كلّ شـاردة وواردة في ضمـن فعاليات الدولة 

ومؤسسـاتها الإداريـة مـن أعلـى سـلطة فـي الدولـة )البـاب العالـي( إلـى أصغـر وحـدة 

إداريـة )سـنجق وقصبـة(. ومـن بيـن المـدن التـي احتفـظ الأرشـيف العثمانـي بوثائـق 

مُهمـة عنهـا مدينـة آلتـون كوبـري، إذ عثرتُ في زيـارات متكـررة -كوني باحثـاً دائماً في 

الأرشـيف- إلـى مبنـى الأرشـيف العثمانـي علـى عشـرات الوثائـق مـن العهـد العثمانـي 

الأخيـر، اختـرتُ منها نمـاذج لمواضيـع مختلفة تتعلقّ بالشـؤون الإداريـة والمالية لقضاء 

آلتـون كوبـري خـلال المـدة المذكـورة، وسـأحاول التعريـج علـى هـذه الوثائـق بالشـرح 

والتعليـق مـع إظهـار نمـوذج الوثيقـة المرقـم إزاء كلّ منهـا علـى حدة.
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الوثيقة الأولى:
تخـصّ هـذه الوثيقـة أعلى صاحب منصب للسـلطة فـي القضاء وهوقائمقـام القضاء، 

الـذي عُـرف فـي نـصّ الوثيقـة بالاسـم )حسـن آغـا(، وقـد كُتـب فـي الوثيقـة رقـم مبلـغ 

مالـي هـو)1000 قـروش(، وفـي تفاصيـل الوثيقة إشـارة إلى الراتـب الذي يتقاضـاه مدير 

القضـاء، البالـغ )1250 قروش(.

وممّـا يلفـت النظـر في نـصّ الوثيقة أنّ مدينـة آلتون كوبـري كانت قضاءً تابعـاً لولاية 

شـهرزو، وتذكـر الوثيقـة اجتمـاع المجلـس الإداري للقضـاء، وأمـره بـأن يتـم التأكيـد على 

الاهتمـام بالرسـوم والضرائـب، والتأكيـد على تحديد الأجـور والمرتبات الشـهرية، وتحديد 

مبلغهـا، وفـي الوثيقـة يقـرّ مديـر القضاء بنفسـة بـأنّ راتبـه الشـهري هـو)1250 قروش(، 

وهـذا يـدلّ علـى دقـة الأمـور الماليـة وعدالتهـا بالتسـاوي للجميـع، وأولهـم رأس هـرم 

السـلطة فـي المدينـة، وهو القائمقام، والوثيقة تؤرّخ ذلك في شـهر تمـوز من عام 1260.



لهنلب زاطل صّ رلط ل.أ140 ب م ت رلعياازطلفب صدطلبنلاسا دفلاص لا ي ت

الوثيقة الثانية:

تتنـاول الوثيقـة طلـب إجـراء كشـوفات مصرفيـة، وتاريـخ صدورهـا فـي 28 رمضـان 

.1309

لقـد كُتـب فـي أعلـى الوثيقـة )نظـارة الأمـور الماليـة(، أي مكتـب أو دائـرة الأمـور 

الماليـة، ويبـدو أنّ الوثيقـة صادرة عـن دائرة المحاسـبة العمومية، أي الحسـابات العامة 

بالعـدد 141، وموضـوع الوثيقـة بعنـوان )الحاجـة إلـى تفعيل شـيء(. 

ومـن بيـن الإشـارات التـي تخـصّ الوثيقـة إداريـاً أنّ ناحية آلتـون كوبري كانـت تابعةً 

لمتصرفيـة شـهزور، وفحـوى الوثيقـة هـو طلـب إجـراء كشـوفات مصرفية لتعميـر مخزن 

العتاد العسـكري المُسـمّى )ميرة الخزينة(، واسـتبيان حاجة الميرة من تعديلات تتطلبّ 

صـرف أمـوال قـُدّرت بــ)9123 قـروش(، وتمّ إعطـاء المأذونيـة من قبل المجلـس الإداري 

لولايـة الموصـل بتاريـخ 16 تشـرين الثانـي عـام 1307 بالرقـم 109 بمسـمّى )إضبـارة 

الإشـعار(. مضبطة 
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الوثيقة الثالثة:
هـذه الوثيقـة عبارة عن رسـالة تخصّ تعويضات أضرار الفيضـان الذي حدث في المدينة 

مـن جـراّء فيضـان نهر الزاب، وقـد كُتب في أعلى الوثيقـة: )الدولة العاليـة العثمانية- دائرة 

التلغـراف(، والوثيقـة صـادرة عـن دائرة الموصل بالرقـم 2409 والعدد 37 بتاريخ 10 نيسـان 

1307. وقـد عنونـت بـ)الرسـالة إلى جلالة نظارة الداخليـة(، أي بما معنى وزارة الداخلية.

أمّـا موضـوع الرسـالة فيتمحور بشـأن فيضان منسـوب ميـاه نهر الـزاب الصغير، وأشُـير في 

الرسـالة الرسـمية هـذه إلـى أنهّ قد وقع في مركـز ناحية آلتون كوبري بسـبب الفيضان )خراب(. 

وتعـدّد الرسـالة المباني الخربة من جـراّء الفيضان بما يقارب)50( خاناً )منـزل(، و)10( دكاكين، 

و)20( خانـة )مـكان عمل(. وعدد )2( جايخانة، ومسـجد واحـد، وديوانخانة واحدة.

ولأن مدينـة آلتـون كوبـري كانـت تابعةً على ما يبدو لمتصرفية كركـوك في تاريخ كتابة 

الوثيقة، فقد ذكُر أنّ الفيضان الذي وقع قد شـمل مدينة كركوك، وذكُر في الكتاب الرسـميّ 

كذلـك أنـه فـي شـهر مـارت مـن يـوم 26 أيضاً حصـل فيضان آخـر فـي مدينة السـليمانية؛ 

بسـبب هطـول أمطـار غزيـرة جداً. وقـد تمّ طلـب )100 ألف قـروش( كمسـاعدات عاجلة 

يتـمّ صرفهـا للمتضرّريـن مـن الفيضانـات، بموجب التلغـراف العاجل المرسـل والـوارد من 

متصرفيـة السـليمانية إلى والي الموصـل المدعو)طاهر(، بتاريخ 7 نيسـان 1327
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الوثيقة الرابعة:

تخـصّ هـذه الوثيقـة تعـرضّ خـطّ التلغـراف المـار بمدينـة آلتـون كوبري إلـى ضرر، 

والوثيقـة عبـارة عـن تلغـراف كتبـه والـي بغـداد المدعو)مجيد(.

وقـد كُتـب فـي أعلى الوثيقـة كلمة )تلغـراف نامـة( )teligrafname(، وعنوان الرسـالة 

التـي تتضمنهـا الوثيقـة: )إلـى وزارة الداخليـة الجليلـة(، بتاريـخ 11 أيلـول سـنة 1322ه، 

وبحسـب التحريـرات البيانيـة الـواردة فـي الوثيقـة يبـدو أنّ خـطّ التلغـراف الممتـد مـن 

أربيـل مـروراً بمدينـة آلتـون كوبـري فـي ضمـن ولايـة الموصـل قد تعـرضّ لعمليـات ضرر 

متعمّـد وغيـر متعمّـد، وتبيّـن الوثيقـة مـدى أهميـة هـذا الخـطّ؛ كونـه يمتـد جنوبـاً إلى 

بغـداد فالبصـرة، ولعـلّ الاهتمـام بهذا الخـطّ نابع من كونـه يوصل المعلومـات إلى المدن 

المتعـددة التـي يمـرّ بهـا، ويربطهـا ببعضهـا بعضاً، وهـذا الأمر يؤكـد أهمية موقـع مدينة 

آلتـون كوبـري، إذ كانـت حلقـة الوصـل بيـن بغـداد والموصـل، ثـم البصرة. 

وتنتهـي الوثيقـة بالتوصيـة بمنـع التجـاوز أوحصـول الضـرر لهـذا الخـط، ويفُهـم من 

خـلال نـصّ الوثيقـة أنـّه تـمّ تخصيـص حماية وصـرف مبالـغ لهذا الشـيء.
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الوثيقة الخامسة:
موضـوع الوثيقـة يتعلـّق بمصاريـف وزارة الأمـور الماليـة أومديريـة الشـؤون المالية 

بعبـارة:  بالوثيقـة  بـدأت  وقـد  أوالحسـابات-بالعدد 883،  المصاريـف  -قسـم محاسـبة 

)حضـرة دولتوالافنـدم(، وهـي مـن عبـارات التكريـم والاحتـرام.

إنّ فحـوى الوثيقـة عبـارة عـن جـواب لكتـاب صـادر فـي 6 تشـرين الأول 1324 ذي 

الرقـم 19، يخـصّ مصاريـف تعميـر تـمّ صرفها فـي ناحية آلتـون كوبري، قـُدّرت بـ)7933 

قـروش(، مرفوعـة إلـى عطافـة المقـام العالـي. وتتضمـن الوثيقـة اسـتبياناً دقيقـاً عـن 

المصاريـف، ومـن التواريـخ المدونـّة فيها يتضح جلياً أنّ هذا الأمر اسـتغرق سـنتين، وأنّ 

الموضـوع كان فـي عهـدة والـي الموصـل، وعلـى مـا يبـدو أنـّه كان هناك عجـز مصرفي 

أدى إلـى إطالـة الأمـر لمـدة سـنتين إلـى أن صدر )فرمـان الوالـي( أي الأمـر الإداري لهذا 

الصـرف، إذ كُتـب بتاريـخ 30 تشـرين الأول 1324، وتـمّ حصـول الأمـر فـي 9 ذي القعدة 

1326، وقـد خُتمـت الوثيقـة باسـم المدعو)محمّـد رضا(-ماليـة ناظري.
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ملحق الخرائط

)خارطة رقم -1-( موقع مدينة آلتون كوبري في لواء كركوك والألوية المجاورة لها)1( 

)خارطة رقم -2-( موقع مدينة آلتون كوبري أقصى شمال محافظة كركوك)2(

)1( هوية كركوك الثقافية والإدارية: محمّد علي القره داغي: 175.

)2( أزمة كركوك السياسة الإثنية في النزاع والحلول التوافقية: ليام اندرسن وغاريث ستانسفيلد: 55.
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الملخّص
تضـمّ المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مجموعـةً ضخمـةً مـن المخطوطـات 

العربيـة، تكونـت خـلال السـنوات الأولـى مـن نشـأة الجامعـة، وعلـى الرغـم مـن قيمـة 

جامعـة القاهـرة ومكانتهـا بوصفها أعـرق الجامعات المصرية وأضخمهـا إلّا أنّ الإفادة من 

هـذه المخطوطـات قاصـرةٌ ومحدودةٌ وغيـر ملائمة، كذلك فإنّ مكان هـذه المخطوطات 

علـى خريطـة المخطوطـات فـي الدولـة؛ حيـث إنهّـا لـم تلـقَ العنايـة الكافيـة، دراسـةً 

وخزنـاً وصيانـةً وترميمـاً وضبطـاً وإتاحـةً وتسـعى الدراسـة إلـى تحقيق الفـروض الآتية:

تكونـت مجموعـة المخطوطـات فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة خـلال 

السـنوات الأولـى مـن عمـر الجامعـة، لا يوجـد ضبـط ببليوغرافـي كامـل ودقيـق فـي 

المكتبـة، السـجلات حاصـرةٌ لـكلّ المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزيـة، تتسـم 

المجموعـة بثرائهـا الشـكلي والموضوعـي والزمنـي، لا تلقـى المجموعـة العنايـة اللّازمـة 

فيمـا يتعلـّق بصيانتهـا وترميمهـا؛ لعـدم وجـود ورشـة صيانـة ملائمـة، أماكـن الحفـظ 

وتدابيـره ملائمـة، الحالـة الماديـة العامـة للمجموعـة جيّـدة.

اتبعـتْ الدراسـة أكثـرَ مـن منهـجٍ بحثـيّ، كلٌّ منهـا يخـدم قضيـةً بحثيـةً معينـةً، فقد 

اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الميدانـي الوصفـي التحليلـي الـذي يهـدف إلـى جمـع 

البيانـات عـن الظاهـرة المدروسـة وتحليلهـا؛ بغيـة الخـروج بمؤشـرات ودلالات معينـة، 

كذلـك تمت الاسـتعانة بالمنهـج الببليوغرافـي الببليومتري في شـقّه الببليوغرافي الخاص 

برصـد الاتجاهـات النوعيـة والعدديـة فـي المجموعـات المدروسـة، وفـي سـبيل تحليـل 

الأرقـام والبيانـات المختلفـة اعتمـدت الدراسـة علـى النسـبة المئويـة البسـيطة بحسـب 

مقتضيـات الدراسـة وأهدافها.
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Abstract

The Central Library of Cairo University contains a large collection 
of Arabic manuscripts, which were formed during the early years of 
the university's establishment. Despite the value of Cairo University 
and its status as one of the oldest and largest Egyptian universities, the 
manuscripts are limited, and inappropriate. Manuscripts of that value 
have not received sufficient attention, study, storage, maintenance, 
design, control or availability.

So, this study aims to achieve the following assumptions:

The collection of manuscripts is in the central Library of Cairo 
University since the first years of the university. There is no complete 
bibliography in the library. The records survey all the Arabic 
manuscripts in the central library. The collection is distinguishable 
by its formal objective and temporal richness. The collection does not 
receive the necessary care regarding its maintenance and restoration; 
because there is no proper maintenance workshop, conservation 
places and measures. However, the general physical condition of the 
collection is good.

Moreover, this study followed more than one research approach, 
each of which serves as a specific research issue. The study relied 
on descriptive field methodology, which aims to collect and analyze 
data based on the phenomenon studied in order to produce certain 
indicators and indications. The bibliographic approach was also 
used in the bibliography qualitative and quantitative in the studied 
collections. In order to analyze the various figures and data, the study 
relied on the simple percentage according to the study's requirements 
and objectives.
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المقدمة
يعُـدّ التـراثُ دعامـةً مـن دعائـم فخـار الأمـم، فهـو فكرهـا وعقلهـا ومـرآة حضارتهـا 

وتاريخهـا، والاعتـزاز بـه والتوافر عليه يعكس وعيها بماضيها ورغبتها في اسـتلهام دروسـه 

وفوائـده. وأمـةٌ بـلا تـراثٍ لا ماضـي لهـا، ومـن هنـا نـرى تلـك الحـركات المحمومـة لـدى 

الأمـم والشـعوب تجـاه البحـث عـن تراثهـا القديـم، ومحاولـة إحيائـه وبعثـه مـن جديد، 

كمـا حـدث فـي أوربا فـي عصر النهضة ومـا بعده، ويأتـي التراث العربـي المخطوط على 

قمـة التـراث العالمـي بعمقـه الزمني واتسـاعه الجغرافي وشـمولية تغطيتـه الموضوعية، 

إضافـةً إلـى حجمـه فالمخطـوط العربـي أطـول المخطوطـات عمـراً، إذ يمتـد علـى مدى 

أربعـة عشـر قرنـاً مـن الزمـان، وجغرافيـاً يغطـي المخطـوط العربـي الوطن العربـي كلهّ، 

مضافـاً إليـه تلـك الـدول التـي دخلها الإسـلام ومعه اللغـة العربية لغـةً للعبـادة والتأليف، 

الببليوجرافيـة شـمولية تغطيـة المخطوطـات  الدراسـات والأعمـال  أظهـرت  وموضوعيـاً 

العربيـة للموضوعـات كافـة ولمختلـف النواحـي الفكريـة)1(، وذلـك ما نراه ماثـلًا في ذلك 

الزخم من أسـماء العلماء العرب والمسـلمين الذين أسـهموا وأبدعوا وأسّسـوا في مختلف 

العلـوم، أمّـا مـن ناحيـة حجمه فـإنّ المعنيين يقدّرون مـا جُمع وفهُرس مـن المخطوطات 

العربيـة حتـى الآن بحوالـي ثلاثـة ملاييـن مخطوطـة في حيـن أنّ ما هو غير معـروف وما 

لـم يفُهـرس يتعـدّى ذلـك الرقم بكثيـر)2(، وليس هذا إلاّ لغيـاب التعريف بـه والإعلام عنه، 

والتخلـّي عـن النظـرة المخزنيـة لـه، ووضعه فـي المكانـة اللائقة به. 

ويذهـب بعضهـم إلـى أبعـد من هـذا فيـرون أنّ الاهتمام بالمخطـوط والعناية بـه »يعُد 

مـن بـاب صيانـة حرمـة التراث التـي تداخـل كلّ واحدة مـن الضروريات الخمـس التي بنُيت 

عليهـا الملـة: فأولـى هـذه الضروريات: المحافظة على الديـن، وهذا التراث مـن لبُابة الدين، 

والثانيـة: المحافظـة علـى النفـس وهـذا التـراث نتـاج عقـول المسـلمين ونسـل عقولهـم، 

)1( انظر: الفهرسـت لابن النديم، دراسـة بيوجرافية ببليوجرافية ببليومترية: وتحقيق ونشـر: شـعبان 

خليفـة، وليد العوزة: صفحـات متفرقة.

)2( الفهرسة الوصفية للمواد غير المطبوعة في المكتبات ومراكز المعلومات: محمّد أحمد بغدادي: 8.
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والثالثـة: المحافظـة علـى العقل وهذا التـراث غذاء عقولها، والرابعـة: المحافظة على العرض 

وهـذا التـراث عـرض الأمـة، والخامسـة: المحافظة علـى المال وهـذا التراث كنزٌ لهـا >)1(.

مشكلة الدراسة
تضـمّ المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مجموعـةً ضخمـةً مـن المخطوطـات 

العربيـة، تكونـت خـلال السـنوات الأولـى مـن نشـأة الجامعـة، وعلـى الرغـم مـن قيمـة 

جامعـة القاهـرة ومكانتهـا كأعـرق الجامعـات المصريـة وأضخمها إلّا أنّ الإفـادة من هذه 

المخطوطـات قاصـرةٌ ومحـدودةٌ وغيـر ملائمـة، كذلـك فـإنّ مـكان هـذه المخطوطـات 

علـى خريطـة المخطوطـات بالدولـة غيـر واضـحٍ، حيـث إنهّـا لـم تلـقَ العنايـة الكافيـة، 

دراسـةً وخزنـاً وصيانـةً وترميمـاً وضبطـاً وإتاحـةً. ومـن ثـمّ جاءت هـذه الدراسـة لتجيب 

عـن الأسـئلة الآتية: 

مـا هـي مصـادر الحصول علـى المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزية في . 1

جامعـة القاهـرة؟ ومـا مـدى وجود سياسـة تزويـد مخططّـة وواضحة مـن عدمه؟

هـل يوجـد ضبـط ببليوجرافـي للمخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة؟ ومـا مـدى . 2

اكتمالـه ودقتـه؟

ما هي الاتجاهات العددية والنوعية للمخطوطات العربية في المكتبة؟. 3

ما هي طرائق الحفظ والتخزين المتبّعة؟ وما مدى ملاءمتها؟. 4

كيف تتمّ صيانة المجموعة وترميمها؟. 5

أهمية الدراسة
تنبـع أهميـة الدراسـة مـن أهميـة شـقّيها ومكانتهمـا: المخطـوط، وجامعـة القاهـرة، 

فالمخطوطـات مصـادر أوليـة للمعلومـات تسُـتقى منهـا معلومات قـلّ أن تتُاح فـي غيرها، 

وهـي بطبيعتهـا مـوادّ نـادرة يصعـب الحصـول عليهـا أو إحلالها بغيرهـا، علاوةً علـى كونها 

تسـاعد على دراسـة تاريـخ الأمم وحضارتها، ودراسـة الحركة الفكرية والنزعـة التأليفية لدى 

)1( تنمية المجموعات في مجال المخطوطات بالجامعات السـعودية والمراكز البحثية، دراسـات عربية 

فـي المكتبـات وعلم المعلومات: عبـد الرحمن بن عبد الله العبيد، ع3/ سـبتمبر 1999م/ ص167.
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سـلف الأمم، ولاشـك أنّ المجموعة محلّ الدراسـة تسـهم بدورها في استجلاء تلك النواحي، 

أمّـا جامعـة القاهـرة فهي تعُـدّ أعرق الجامعـات وأضخمها فـي مصر والعالـم العربي، فهي 

تأتـي علـى قمـة ترتيـب الجامعـات المصرية من حيث حجم المسـتفيدين –كمـا هو مبيّن 

فـي الملحـق الثالث – و أنّ مكتبتها تأتي فـي مرتبةٍ متقدمةٍ للغاية بين المكتبات المصرية 

التـي تضـمّ المخطوطـات العربيـة -كمـا هـو موضّح بالدراسـة– وعلـى الرغم من هـذا فإنّ 

مجموعتهـا غيـر معلومـةٍ لدى الباحثيـن بما يكفُل لهـم الإفادة القصـوى منها. 

كلّ ذلك كوَّن دافعاً قوياً لإعداد هذه الدراسة.

فروض الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الفروض الآتية:

تكونـت مجموعـة المخطوطـات فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة . 1

خـلال السـنوات الأولـى مـن عمـر الجامعـة.

لا يوجد ضبط ببليوجرافي كامل ودقيق في المكتبة.. 2

السجلات حاصرةٌ لكلّ المخطوطات العربية في المكتبة المركزية.. 3

تتسم المجموعة بثرائها الشكلي والموضوعي والزمني.. 4

لا تلقـى المجموعـة العنايـة اللّازمة فيمـا يتعلقّ بصيانتها وترميمهـا؛ لعدم وجود . 5

ورشـة صيانة ملائمة.

أماكن الحفظ وتدابيره ملائمة.. 6

الحالة المادية العامة للمجموعة جيّدة.. 7

منهج الدراسة
، كلٌّ منهـا يخـدم قضيـةً بحثيـةً معينـةً، فقـد  اتبعـت الدراسـة أكثـر مـن منهـجٍ بحثـيٍّ

اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الميدانـي الوصفـي التحليلـي الـذي يهـدف إلـى جمـع 

البيانـات عـن الظاهـرة المدروسـة وتحليلهـا؛ بغيـة الخـروج بمؤشـرات ودلالات معينـة، 

كذلـك تمـت الاسـتعانة بالمنهـج الببليوجرافـي الببليومتـري في شـقّه الببليوجرافـي الخاص 
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برصـد الاتجاهـات النوعيـة والعددية فـي المجموعات المدروسـة)1(. ولكون الدراسـة منصبة 

علـى المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة فـإنّ لمنهـج دراسـة الحالـة دوره، إذ إنهّ يعمد 

إلـى دراسـة حالـة بعينهـا بقصد دعـم العوامل الإيجابيـة الموجـودة، ومحاولة وضـع الحلول 

للمشـكلات والسـلبيات الموجـودة؛ لتعديـل مسـار تلـك الحالة)2(. وفي سـبيل تحليـل الأرقام 

والبيانـات المختلفـة اعتمـدت الدراسـة علـى النسـبة المئويـة البسـيطة بحسـب مقتضيات 

وأهدافها. الدراسـة 

حدود الدراسة
الحـدود المكانيـة: تتنـاول الدراسـةُ المخطوطـات العربية الموجودة فـي المكتبة 	 

المركزيـة في جامعـة القاهرة.

الحـدود اللغويـة: تتناول الدراسـة المخطوطـات المكتوبة باللغـة العربية؛ لكونها 	 

تمثـل المجموعة الأساسـية للمخطوطات فـي المكتبة.

الحـدود الموضوعيـة: لا تتقيـد طبيعـة الدراسـة بـأيّ موضـوع مـن الموضوعات، 	 

ولكنهـا تتنـاول كلّ المخطوطـات العربيـة بصـرف النظـر عـن موضوعها.

الحـدود الزمنيـة: الدراسـة رهينةٌ بالمجموعـة ذاتها أياً كان زمنهـا أوتاريخها، فهي 	 

تتنـاول المخطوطـات العربيـة مـن أقـدم حتـى أحـدث مخطوطـة فـي المكتبـة، 

وقـد انتهت الدراسـة فـي يناير عـام 2002م.

الحـدود الشـكلية: الدراسـة منصبّـة علـى وعـاءٍ فريـدٍ ومتميّـزٍ وهو)المخطـوط(، 	 

ونعنـي بـه كلّ مـا كُتـب على الورق بخطّ اليد، وكان في شـكل كتاب، سـواء أكان 

أصليـاً أم مستنسـخاً أم مصوراً.

أدوات جمع البيانات
فيمـا يتعلـّق بتجميـع بيانـات المخطوطـات، فقـد أعُـدت قائمـة مراجعـة لتجميـع 

البيانـات التـي تتطلبّهـا الدراسـة، كمـا سـيذُكر فـي حينـه. 

)1( المحاورات في منهاج البحث في علم المكتبات والمعلومات: شعبان عبد العزيز خليفة:327.

)2( المحاورات في منهاج البحث في علم المكتبات والمعلومات: 330.
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و تـمّ الاعتمـاد علـى الملاحظـة المباشـرة، كذلـك تـمّ اسـتعراض الكثيـر مـن الوثائـق 

والسـجلات وأدبيـات الموضـوع وتحليلهـا عنـد الحاجـة إلـى بعـض الإشـارات النظريـة.

الدراسات السابقة والمثيلة
لـم تحـظَ مجموعـة المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة 

بدراسـةٍ مسـتقلةٍ تختـصّ بها وحدها، بيد أنّ هناك دراسـات تناولت المكتبـة المركزية عامة، 

وتناثـرت بهـا معلومـات تتعلـّق بالمخطوطـات، لكنها لا تشـكّل وحـدةً فكريةً مميـزةً مثل:

محمّـد فتحـي عبـد الهـادي، الفهـارس والببليوجرافيـات فـي مكتبـات الجامعـات 	 

الثـلاث بالقاهـرة مـن الناحيـة الوصفيـة والموضوعيـة: دراسـة ميدانيـة مقارنـة، 

القاهرة-جامعـة القاهرة، كلية الآداب، قسـم المكتبـات والوثائق، 1971. 589ص. 

)دكتوراه(. أطروحـة 

نعمـات سـيدّ أحمـد مصطفـى، دور المكتبـات الجامعيـة فـي البحـث العلمـي: 	 

كليـة  القاهـرة،  -جامعـة  القاهـرة  القاهـرة،  جامعـة  لمكتبـة  واقعيـة  دراسـة 

الآداب، قسـم المكتبـات والوثائـق، 1976. أطروحـة )دكتـوراه(. وقـد أشـارت إلى 

المخطوطـات الموجـودة فـي المكتبـة في الصفحـات 272، 273، ثم أشـارت إلى 

فهـرس مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي ص345.

شـريف كامل محمود شـاهين، تحليـل النظام بمكتبات جامعة القاهرة لاسـتنباط 	 

النظـام الآلـي المناسـب، القاهرة- جامعة القاهـرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات 

والوثائـق، 1991. 626ص. أطروحة )دكتوراه(.

فيـدان عمـر مسـلم، بنـاء وتنميـة المجموعـات فـي المكتبـة المركزيـة لجامعـة 	 

القاهـرة: دراسـة ميدانية، القاهرة- جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات 

والوثائـق، 1992 أطروحـة )دكتـوراه(. وقـد أفـردت هذه الدراسـة جـزءاً كبيراً من 

المبحـث الخامـس)ص268-287( لدراسـة المخطوطـات الموجودة فـي المكتبة.

أميمـة محمّـد طلعـت الخطيـب، فهـارس المكتبـة المركزيـة بجامعـة القاهـرة: 	 

دراسـة تحليليـة تقييميـة، القاهرة- جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات 

والوثائـق والمعلومات، 1999. 235ص. رسـالة )ماجسـتير(. وقـد تناثرت بها بعض 
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البيانـات المتعلقّـة بالمخطوطـات خلال اسـتعراضها لفهـارس المكتبة.

وبعيـداً عـن الدراسـات المنصبّـة علـى المكتبـة المركزيـة فـي جامعة القاهـرة فقط، 

نجد دراسـة: 

دراسـة  مصـر:  فـي  العربيـة  للمخطوطـات  الببليوجرافـي  الضبـط  النشّـار،  السـيّد 

وتخطيط. الإسـكندرية- جامعة الإسـكندرية، كلية الآداب، قسـم المكتبـات والمعلومات، 

الباحـث فـي ضبطـه للمخطوطـات  1994. 279ص. أطروحـة )دكتـوراه(. وفيهـا يشـير 

العربيـة بمصـر إلـى المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهرة، 

وقـد توافقـت البيانـات الـواردة بتلـك الدراسـة -فيمـا يخـصّ المخطوطـات العربيـة فـي 

المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة- مـع بيانـات دراسـة فيـدان عمر مسـلم سـالفة 

الذكـر، غيـر أنهـا تناولـت الفهـرس المطبوع الوحيـد للمكتبة –وهـو فهرس مكتبـة الأمير 

إبراهيـم حلمـي- بشـيء مـن التركيـز والتحليـل.

إلـى جانـب ذلـك هنـاك دراسـات تلتقي مـع الدراسـة الراهنة فـي طبيعتهـا ومنهجها 

وأهدافهـا، غيـر أنهّـا تختلـف معهـا فـي المـكان والمجموعـات المدروسـة، ومـن تلـك 

الدراسات:

عبـد اللطيـف بـن دهيـش. المخطوطـات العربيـة فـي جامعـة ليـدز. فـي: عالـم 	 

الكتـب، مـج3، ع 1 )1982(. ص37- 40 .

للمخطوطـات 	  الببليوجرافـي  الضبـط  الصوالحـي.  الرحمـن محمّـد  عبـد  نسـيبة 

فـي الجزائـر: دراسـة وتخطيـط. القاهـرة: جامعـة القاهـرة، كليـة الآداب، قسـم 

المكتبـات والوثائـق، 1988. أ-ز، 401 ورقـة. رسـالة )ماجسـتير( .

شـمس الأصيـل محمّـد علـي حسـن. المخطوطـات العربية بـدار الكتـب القومية 	 

بمصـر: دراسـة فـي تكويـن المجموعـات وضبطهـا وإتاحتهـا. القاهـرة: جامعـة 

القاهـرة، كليـة الآداب، قسـم المكتبـات والوثائـق والمعلومـات، 1995. أطروحـة 

)دكتوراه(. 

راشـد سـعد بـن راشـد القحطانـي. خدمـات المخطوطـات العربيـة فـي مدينـة 	 

الريـاض. الريـاض: مكتبة الملك فهـد الوطنيـة، 1996. 293ص. )مطبوعات مكتبة 
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الملـك فهـد الوطنيـة. السلسـلة الأولـى ؛ 22( .

المكتبـات 	  فـي  العربيـة  المخطوطـات  الحجـي.  بـن حمـد  زهـران  بـن  خلفـان 

العمانيـة: دراسـة لتكوينها وتنظيمها وسـبل الإفادة منها. القاهـرة: جامعة القاهرة، 

كليـة الآداب، قسـم المكتبـات والوثائـق والمعلومـات، 1997. 269 ورقـة. رسـالة 

)ماجسـتير(.

فـوزي ميخائيـل تـادرس. المجموعـات العربية والإسـلامية في مكتبـة الكونجرس: 	 

دراسـة وتقييـم. القاهـرة: جامعة القاهـرة، كلية الآداب، قسـم المكتبات والوثائق 

والمعلومـات، 1997 2مج. أطروحـة )دكتوراه( .

عبـد الرحمـن بـن عبـد الله العبيـد. تنميـة المجموعات فـي مجـال المخطوطات 	 

بالجامعـات السـعودية والمراكـز البحثيـة. فـي: دراسـات عربيـة فـي المكتبـات 

وعلـم المعلومـات. ع3 )سـبتمبر 1999(. ص179-162 .

الكونجـرس 	  مكتبـة  فـي  العربيـة  المخطوطـات  إبراهيـم.  الرحيـم  عبـد  هانـم 

الأمريكيـة: دراسـة تقويميـة تحليليـة. الإسـكندرية: جامعـة الإسـكندرية، كليـة 

أطروحـة  )1026ص(.  جـزء   2  ،2000 والمعلومـات،  المكتبـات  قسـم  الآداب، 

)دكتـوراه(. 

المكتبـة  فـي  العربيـة  المخطوطـات  الدراسـات  مـن هـذه  أيّ  تـدرس  لـم  وحيـث 

المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة دراسـة مسـتقلة شـاملة؛ فـإنّ هـذه الدراسـة تعـدّ هـي 

بالمكتبـة. العربيـة  المخطوطـات  لدراسـة مجموعـة  أفُـردت  التـي  الأولـى 
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1. المكتبة المركزية في جامعة القاهرة وسـبل تكوُّن مجموعة المخطوطات 
العربية بـها.

1/1 المكتبة المركزية في جامعة القاهرة، إطلالة تاريخية
ارتبطـت المكتبـة فـي نشـأتها وصفتهـا وأولويتهـا بنشـأة الجامعة نفسـها، فقـد مرتّ 

الجامعـة بمراحـل عـدة وبظـروف متباينـة بدايةً من نشـأتها المبكـرة كجامعـةٍ أهليةٍ في 

أوليـات القـرن العشـرين 1908م قائمـةً علـى الاكتتـاب العـام، اشـترك فيهـا أعيـان البلـد 

وأمـراؤه، بيـد أنهّـا لـم تسـتمر علـى تسـميتها وصفتهـا الأهليـة طويـلاً، إذ مـرت بعـدة 

تغيـرات وتعديـلات -حيـث أصبحـت جامعـة حكوميـة- نرصدهـا فيمـا يأتي:

1925م: صـدر مرسـوم ملكـي بقانـون إنشـاء الجامعـة المصريـة، علـى أن تتكون 	 

مـن كليـات الآداب، والعلـوم، والطـب )وتشـمل فـرع الصيدلة(، وكليـة الحقوق.

1935م: ضُمت إليها المدارس العليا للهندسة والزراعة والتجارة والطب البيطري 	 

1940م: صدر مرسوم بتحويل الجامعة المصرية إلى جامعة فؤاد الأول.	 

1946م: ضُمت إليها مدرسة دار العلوم باسم كلية دار العلوم.	 

1953م: صدر مرسوم بتحويل اسم جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة.	 

ولـم تقـف مظاهـر التغييـر علـى التسـمية والصفـة فقـط، وإنمّـا حـدث تغييـر فـي 

الأماكـن أيضـاً، ففـي عـام 1915م انتقلـت الجامعة من مكانهـا »دار جناكليـس« -الجامعة 

الأمريكيـة حاليـاً- إلـى سـراي صدقـي باشـا فـي ميـدان الأزهـار، ثـم شـغلت المكاتـب 

الإداريـة للجامعـة المصريـة )1925م-1929م( جناحـاً مـن قصـر الزعفـران بالعباسـيّة، ثم 

انتقلـت بعـد ذلـك إلـى قصـر عـزت باشـا )مقـر وزارة التعليـم حالياً( ثـم القصـر المواجه 

لمحافظـة الجيـزة)1(، ومنـذ عام 1929م كانـت مباني الجامعة قد بدأت تشـيّد بالجيزة في 

تلـك الأراضـي التـي تبرعـت بها الأميـرة فاطمة إسـماعيل، والتي تقبـع بها الجامعـة حالياً.

والمكانـة  المناسـب  الاهتمـام  المكتبـة  نالـت  الجامعـة  تطـور  مراحـل  كلّ  وفـي 

)1( The Calender of Fouad I University 195. Cairo: Fouad I University Press, 195..p7.
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الملائمـة، إذ نجـد إشـارةً تعـود إلـى الأيـام الأولـى للجامعـة الأهليـة تحـضّ على إنشـاء 

المكتبـةِ بوصفهـا دعامـةً أساسـيةً مـن دعائـم الجامعة، فقد أشـار الأمير أحمـد فؤاد في 

كلمتـه لأعضـاء مشـروع الجامعـة: »إنـّه لا غِنـى لنـا عـن مكتبة جامعيـة، هي لنـا بمثابة 

المعامـل لكليـة العلـوم، ولا يخفـى أنّ مواردنا لا تـزال ضئيلة، فليس لنـا إذن إلّا الدعاية 

المشـروع>. لهذا 

وتنسـحب علـى المكتبـة تلـك التغيّـرات التي صاحبـت إنشـاء الجامعـة وتطوّرها، إذ 

انتقلـت المكتبـة مـن مـكان إلـى مـكان حتى اسـتقرت أخيراً فـي مكانها الحالـي في تلك 

الأرض التـي خصّصتهـا الأميـرة فاطمـة إسـماعيل، ومبناهـا يعـدّ مـن المباني التـي كانت 

موجـودةً منـذ عام1929م إلّا أنهّا اسـتكملت إنشـائياً فـي أبريل1931م، وافتتحت رسـمياً 

فـي فبرايـر1932م)1(، ومـن ثـمّ اسـتقرت المكتبة منـذ ذلك التاريـخ في مبناها المسـتقل 

لتعمـل علـى »تيسـير إفـادة أعضاء هيـأة التدريـس والمدرسّـين المسـاعدين والمعيدين 

وطـلاب الدراسـات العليـا ومرحلـة الليسـانس والبكالوريـوس والعامليـن بالجامعـة مـن 

مقتنياتهـا، ومـن الخدمـات المكتبيـة التـي تؤديهـا وتسـاعد على تقـدّم البحـث العلمي، 

وعلـى دعـم المناهج الدراسـية والعملية التعليميـة بالجامعة. وتتعـاون ثقافياً مع الهيآت 

الجامعيـة والعلميـة ومراكـز البحوث داخـل الوطـن وخارجه«)2(.

وراهنـاً)3( تسـتمر جامعـة القاهـرة فـي تميّزهـا، إذ تعـدّ أضخـم جامعـة مصريـة مـن 

حيـث أعـداد الطـلاب وهيـأة التدريـس -كمـا تشـير الإحصائيـات الرسـمية-)4( ومـن ثـم 

حجـم مسـتفيديها. كذلـك فيمـا يتعلـّق بمجموعـة المخطوطـات العربيـة فيهـا، فلهـا 

مكانـة ومرتبـة متقدّمـة كذلـك بيـن المجموعـات الموجودة فـي المكتبـات المصرية، إذ 

تأتـي مكتبـة جامعـة القاهـرة فـي المرتبـة الثالثة مـن بين خمـس مكتبـات )دار الكتب، 

والمكتبـة الأزهريـة، ومكتبـة جامعـة القاهـرة، ومكتبـة محافظة الإسـكندرية- نقلت إلى 

)1( Ibid

)2( الإدارة العامة للمكتبات الجامعية، لائحة مكتبات جامعة القاهرة، القاهرة: 7. 

)3( أنشـئت المكتبـة المركزيـة الجديـدة لجامعـة القاهـرة على أحدث النمـاذج المعماريـة الحديثة، 

غيـر أن مجموعـة المخطوطـات اسـتمرت في المكتبـة القديمة.

)4( انظر الجداول الموجودة بالملحق رقم )3(.
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مكتبـة الإسـكندرية الجديدة-، ومكتبـة معهد دمياط الديني(، إذ تحتـوي هذه المكتبات 

الخمـس علـى)80 %( مـن المخطوطـات العربيـة فـي مصـر)1(. وقريبـاً مـن هذا الـرأي ما 

ذهـب إليـه تقريـر المخطوطـات بمصـر الـذي رصـد أهم تسـع مكتبـات في مصـر تضم 

المخطوطـات)2(، وكانـت المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مـن بينها. 

2/1 بناء مجموعة المخطوطات العربية في المكتبة المركزية وتنميتها

1/2/1 نظم اقتناء المخطوطات
أصبـح التركيـز على الكيـف مقدّماً على الكم، فقيمة المكتبـة وقوتها تكمن في مدى 

شـموليتها وتغطيتهـا وتوازنهـا وتمثيلهـا لكلّ رغبـات المسـتفيدين الحالييـن والمتوقعين 

واحتياجاتهـم، وهـذا ألقـى عبئـاً علـى المكتبـات فـي عمليـة التزويـد والاقتنـاء، ومن ثم 

فقـد غـدت أقسـام بنـاء المجموعـات فـي المكتبـات -خاصـة الكبيـرة- وتنميتهـا تحتـل 

مكانـةً قيِّمـةً وبـارزةً مـن حيـث الاهتمـام وطبيعـة العامليـن ومؤهلاتهـم وتخصصاتهـم 

والأدوات المعينـة لهـم. وإن كان هـذا مُهمـاً فـي عالـم المطبوعات فهو أكثـر أهميةً في 

عالـم المخطوطـات -الـذي يمثـل تـراث الأمـة وفكرهـا- إذ إنّ المخطوطـات تختلف عن 

المطبوعـات مـن حيـث التزويـد وكيفيتـه ومصـادره، فالمخطوطـات موادّ نـادرة وعزيزة 

فـي السـوق، وليـس لهـا ناشـرون وبائعـون معروفون، وليسـت لهـا أدلـة أو أدوات تعُين 

فـي الحصـول عليهـا، و أنهّـا تمثـل بطبيعتهـا الماديـة وبمـا تحويـه مـن معلومـات قيمةً 

خاصـةً لـدى مالكِِهـا الـذي يظـنّ فيهـا نوعاً من الأثريـة أو القداسـة أو الفخـر أو الاعتزاز. 

كذلـك فإنـّه مـن بيـن العوامـل التـي تعُـوق عمليـة التزويـد بالمخطوطـات واقتنائهـا 

خـوف البائـع )المالـك( مـن المسـاءلة القانونيـة بخاصـة أولئـك الذيـن يحصلـون علـى 

المخطوطـات بطـرق غيـر شـرعية أو غيـر موثقـة، فالمكتبات تشـترط أن يسـجل مصدر 

المخطوطـة وسـعرها، ومـن ثـمّ فإنّ البائعيـن ينأون بأنفسـهم عن هـذا ويبيعونها لأفراد 

أو هيـآت أجنبيـة لا تشـترط تحديـد المصـدر ممـا يحرم مكتباتنـا من هذا الوعـاء الفريد 

المتميّـز. وعليـه فإنّ سـبل تكـوّن مجموعـة المخطوطـات تتباين وتتنوع بحسـب نوعية 

)1( الضبط الببليوجرافي للمخطوطات العربية في مصر دراسة وتخطيط: السيّد السيّد النشار: 33 .

)2( تقريـر عـن المخطوطـات فـي جمهوريـة مصـر العربيـة: دار الكتـب والوثائـق القوميـة، فـي: 

1976م/ ص76. ع1/  مـج5/  المـورد، 
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المقتنـي، فقـد تتكـوّن بإحدى السـبل الثـلاث الآتية:

)1( الاقتناء العشوائي
وهـو لا يخضـع لمعاييـر وقواعد يتم عن طريقهـا تقييم المخطوطـة وتقديرها، ومثلما 

تـدلّ التسـمية فـإنّ هـذا الاقتنـاء يتـم لـكلّ المخطوطـات التـي تصل إليهـا يد المقتنـي أياً 

كانـت قيّمـةً أم نـادرةً، مكـررةً أم منتفيـةَ القيمـة، وهـذه الطريقـة موجـودة عـادة عنـد 

المبتدئين.

)2( الاقتناء المزاجي
ويكـون عـادة لنوعيـة بعينهـا مـن المخطوطـات تنفـرد بسـمات خاصـة، كأن تكـون 

مكتوبـة بخـطّ مؤلفّيهـا أو مصنّفيهـا مثـلاً أو مكتوبـة بمـاء الذهـب أو بخـطّ مشـاهير 

الخطاّطيـن والنّسّـاخ، و قـد تكـون مميّزةً موضوعيـاً. وهذا النوع من اقتنـاء المخطوطات 

المسـاومات  الكثيـر مـن  بإجـراء  المخطوطـات  لتجّـار  أنـّه يسـمح  إلّا  أنـّه مقنّـن  مـع 

والمزايـدات التـي قـد ترفـع أسـعار المخطوطـات كثيـراً.

)3( الاقتناء القياسي
تعمـل علـى  قواعـد ومحـدّدات واضحـة  باعتمادهـا علـى  الطريقـة  وتتميّـز هـذه 

التكامـل بيـن الكـم والكيف، والتناسـب والتـوازن الموضوعي والزمني بيـن المجموعات، 

وهـي طريقـة تنأى بنفسـها عن المزايـدات والمسـاومات، فتضع أسـعاراً للمخطوطات لا 

تتعداهـا إلّا بنسـبٍ محـددةٍ.)1( 

وتعـدّ الطريقـة الأخيـرة الأفضـل والأنسـب؛ لكونهـا مدروسـةً ومخططّـةً ومتوازنـةً، 

وهادفـةً إلـى تلبيـة احتياجـات ملحّـة، وسـدّ فجـوات بمجموعـات المكتبـة.

وممّا سبق نخلص إلى أنّ تنمية مجموعات المخطوطات يعوقها عدم وجود المخطوطات 

فـي السـوق بصـورة منتظمـة لعـدم وجود بائعيـن أو ناشـرين محدّدين للمخطوطـات، بل إنّ 

الصعوبـة الرئيسـة تتمثـل فـي عـدم وجود أسـعار ثابتة ومقنّنة لمـا يعُرض مـن المخطوطات، 

ومـن ثـمّ فقـد اجتهـد بعضهـم في سـبيل وضـع قواعـد ومؤشّـرات يمكن الاسترشـاد بهـا عند 

)1( المخطوط العربي والإسلامي فوائد، قيمة، صيانة: محمّد بن إبراهيم الشيبانيّ: 11.
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تسـعير المخطوطـات، حتـى يتـمّ أخذ القرار المناسـب المتفـق وإمكانات المكتبة وسياسـتها 

مـن ناحيـة، والمتفـق وأهمية المخطـوط ومكانته مـن ناحية أخرى.

ونعرض فيما يأتي أنموذجين من تلك المؤشّرات والمعايير:

محمّـد بـن إبراهيـم الشـيبانيّ: يذكـر أنهّ فـي ضوء متوسـط أسـعار المخطوطات . 1

فـي المـزادات وعنـد تجّار الأثريات، ومتوسـط الأسـعار التي توضع مـن قبل ورثة 

العلمـاء، إضافـةً إلـى بعـض الاجتهـادات والخبـرات الشـخصية قـد وضعت بعض 

المعاييـر الثابتـة التـي تفيد فـي تقييـم المخطوطات وتسـعيرها منها:

»أهمية الكتاب في موضوعه وجدّة مادته.	 
أهمية المؤلفّ ومكانته العلمية.	 

نسخة فريدة.	 

أقرب للفرادة فلا تزيد على ثلاث نسخ.	 

مكتوبة بخطّ المؤلفّ أو بخطّ ابن المؤلفّ أو أحد تلاميذه. 	 

مكتوبة في عصر المؤلفّ. 	 

تاريخ النّسخ قريب من عصر المؤلفّ. 	 

مقروءة على المؤلفّ. 	 

مقابلة أومصحّحة على نسخة المؤلفّ. 	 

مقابلة أومصحّحة على نسخة منقولة من نسخة المؤلفّ. 	 

مكتوبة بخطّ عالم متخصّص ومعروف في العلم نفسه. 	 

قرأها وصحّحها أحد العلماء المتخصّصين. 	 

تحتوي على سماعات وإجازات لعلماء معروفين. 	 

عليها تمليكات لعلماء معروفين. 	 

غير مطبوعة. 	 

مكتوبة برسم خزانة سلطانية. 	 

مذهّبة. 	 

تحتوي على رسوم آدمية أوحيوانية. 	 
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تحتوي على أشكال هندسية أوفلكية. 	 

محفوظة بغلاف من عصرها. 	 

مكتوبة على الرقّ. 	 

مكتوبة في مكان جغرافي له دلالات تاريخية مهمة. 	 

الحالة العامة ممتازة.«)1(	 

وهـو متعلـّق بمؤسّسـة معنيـة بالمخطوطـات هي دائـرة المخطوطـات والوثائق . 2

بسـلطنة عمـان، إذ تشـكّلت لجنـة تحـت اسـم »لجنـة تعويـض المخطوطـات 

والوثائـق« كان مـن بيـن مَهامهـا تثميـن المخطوطـات بحسـب أهميتهـا وقيمتها 

التاريخيـة والحضاريـة، وقـد وضعـت اللجنـة المعاييـر الآتيـة لاتبّاعهـا 

»المادة الفكرية للمخطوط.	 
القِدَم )عمر المخطوط(.	 

النُّدرة )ويحكمها موضوع المخطوط، وتاريخه، ومادة كتابته، والنّسخ المتوافرة 	 

منه لـدى الدائرة(.

الناسـخ )كأن يكـون المخطوط بخطّ المؤلفّ أوبخطّ أحـد تلاميذه أومعاصريه 	 

أونسُـخ بعد ذلك بمدة(.

نوع الورق.	 

التجليد.	 

جمال الخطّ وحسن الكتابة.	 

الزخارف والصور والرسوم التوضيحية.	 

الحالـة الماديـة للمخطـوط )ويقصـد بها مـا إذا كان بـه آثار رطوبـة أو أرضة أو 	 
تلـف في بعـض صفحاته أو ما شـابه ذلـك(«.)2(

ومـع هـذا فـإنّ تلـك القواعـد والمؤشـرات ليسـت محـددةً ودقيقـةً، وإنمـا فيها قدر 

)1( المخطوط العربي والإسلامي: 13-12.

)2( المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـات العمانيـة: دراسـة لتكوينهـا وتنظيمهـا وسـبل الإفـادة منها: 

خلفـان بـن زهـران بن حمـد الحجـي: 62- 63.
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كبيـر مـن العموميـة والأحـكام الفضفاضـة؛ وعليـه فالأمـر متـروك لكثيـرٍ مـن السـمات 

والخبـرات الشـخصية، والظـروف المحيطـة التـي تتحكـم فـي هـذا الشـأن.

ونظـراً لطبيعـة نشـأة المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة، فقـد كان التزويد غير 

منتظـمٍ لا تحكمـه سياسـة محدّدة وواضحة، لأنـّه كان اقتناءً مبنياً أساسـاً على الإهداءات 

والمِنَـح التـي لـم تكـن الجامعة آنـذاك تخططّ لها أو تمـارس نوعاً من التقييـم الذي يتيح 

لهـا قبول الهديـة المقدّمة لهـا أو رفضها. 

وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإنّ اللائحـة الحاليـة للمكتبـة تنـصّ فـي موادّهـا -بخاصـة 

المـوادّ )16، 18، 19(- علـى مبـادئ وأسـس واضحة عنـد القيام بعمليـة التزويد، كفحص 

المـوادّ، واسـتبعاد مـا لا يتفـق مع القيـم المجتمعية والحقائـق العلميـة والآداب العامة، 

واسـتبعاد المـوادّ المعيبـة فنيـاً أو ماديـاً، وكذلـك فحـص المـوادّ المهـداة وضمّهـا بعـد 

موافقـة لجنة المكتبـات)1(.

2/2/1 نمو مجموعة المخطوطات العربية في المكتبة ومصادرها
لقـد مثلّ إنشـاء الجامعـة منذ بداياتها –جامعـة أهلية معتمدة علـى الاكتتاب العام– 

مرحلـةَ وعـيٍ وطنـيٍّ غمـر القلـوب وحـركّ العواطف وأثـار الهمم في سـبيل تعبيـر الكلّ 

عـن وطنيتـه وحبّـه لبلـده سـواءً كان متبرعـاً أم داعيـاً للتبـرع، وعليـه أخـذت التبرّعـات 

تأتـي تتـرى بـكلّ غـالٍ ونفيـسٍ حتـى أهُديـت مكتبـات بأسـرها، ناهيـك عـن كثيـرٍ ممـا 

أهُـدي مـن الأفـراد، وكذلـك مـن الهيـآت والمؤسسـات والناشـرين الأجانب. وهذه سـمة 

غالبـة تمّيـزت بهـا المكتبـة كمّـاً، إلّا أنهّـا لـم تكـن تتبـع سياسـة واضحـة مخططـة -كمـا 

سـيبدو فـي الصفحـات التاليـة- ومـن هنـا فـإنّ مجموعـات المكتبـة هـذه قد بـدأت في 

التكـوُّن منـذ أيـام الجامعـة الأهليـة ذاتهـا، ومع التغيّـرات التي مـرتّ بهـا الجامعة كانت 

المكتبـة تـؤول إلـى التسـمية الأحـدث، وفـي هـذا الصـدد نجد إشـارة رؤوف عبـاس إلى 

ذلـك المعنـى، إذ يذكـر أنـه بعـد تشـييد مبنـى المكتبة ورثـت مكتبـة الجامعـة الأهلية، 

وضمـت إليها المكتبـات الخاصة المهـداة)2(.

)1( الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 17- 18.

)2( تاريخ جامعة القاهرة: رؤوف عباس حامد:62.
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اعتمـدت علـى مصدريـن  المكتبـة قـد  أنّ  التزويـد نجـد  إلـى مصـادر  وإذا نظرنـا 

الطوعـي. الإيـداع  إلـى  أساسـيين همـا: الإهـداء والشّـراء، إضافـة 

)أ( الإهداء

بـادئ ذي بـَدء يعُـدّ الإهـداء مصدراً قيمّاً من مصـادر التزويد، إذ إنهّ قـد يمدّ المكتبة 

بمـوادّ فـوق طاقتهـا الماديـة أو مـوادّ نـادرة غير متاحـة أو مـوادّ مخطوطـة. والناظر إلى 

القوانيـن الأولـى للجامعة يجـد المادة الثالثة من قانون إنشـاء الجامعـة المصرية الصادر 

فـي 11 مـارس 1925م تنـصّ مـن بيـن ما اشـتملت عليه: …ولهـا أن تقبـل التبرّعات التي 

تـرد إليهـا عـن طريـق الوقـف والوصايا والهبـات وغيرها)1(. وقبـل هذا -زمنيـاً- نجد كلمة 

الأميـر أحمـد فـؤاد سـالفة الذكـر:… ولا يخفـى أنّ مواردنـا لا تـزال ضئيلة، فليـس أمامنا 

إلّا الدعاية لهذا المشـروع)2(.

ونتيجـة لهـذا الوعـي المبكـر، فقـد انهالـت الإهـداءات علـى المكتبـة مـن الداخـل 

والخـارج منـذ بداياتهـا، سـاعد في ذلك سـمو شـخصية مديـر الجامعـة الأمير أحمـد فؤاد 

الذي لم يدّخر وسـعاً في الاتصالات والمراسـلات والاسـتهداءات، والذي ينسب إليه الفضل 

الجزيـل فـي الأخـذ بيـد الجامعة ومكتبتهـا في مرحلة النشـوء والتكوين وهـي مرحلة جدّ 

خطيـرة وصعبـة. ولقـد كانـت الحكومـة الإيطالية هـي البادئة، إذ أرسـل مسـيوده مارتينو 

فـي 14 يوليـو1908م رسـالة مفادها ارتيـاح حكومة جلالـة الملك فيكتـور عمانويل الثاني 

إلـى مشـروع الجامعـة، وقد عُنيت هذه الرسـالة بتحديد المؤلفّـات والمجلدات المطلوب 

إهداؤهـا إلـى مكتبـة الجامعـة، وبعدهـا أهُـدي اثنـا عشـر صندوقـاً محتويـاً علـى أفضل 

المؤلفّـات المقدّمـة مـن مصالح الحكومة والمعاهـد العلمية والمجامـع العلمية والأدبية، 

وصحبـت هـذه الهديـة بوعدٍ بهديةٍ لاحقةٍ، علاوةً على كلمات التشـجيع والاستحسـان من 

ملـك إيطاليـا التـي دفعـت مختلف الهيـآت إلى التبرع بأحسـن مـا لديها.

والرومانيـة  والألمانيـة  والروسـية  والبلجيكيـة  الفرنسـية  الحكومـات  تتخلـّف  ولـم 

والنمسـاوية، بـل المـدارس الأجنبيـة بالقاهـرة كمدرسـة العاديـات الشـرقية عـن هـذا 

)1( تاريخ جامعة القاهرة: 60.

)2( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: أحمد عبد الفتاح بدير:239.
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فـي ذكرهـا أحمـد  بأنفـس مـا لديهـا مـن مؤلفّـات أسـهب كثيـراً  الركـب، إذ تبرعـت 

عبـد الفتـاح بديـر)1(، كذلـك كان هنـاك دورٌ بـارزٌ للمجالـس البلديـة والجمعيـات العلمية 

والمكتبـات الكبيـرة في أوربا، إضافةً إلى الناشـرين المشـهورين أمثال: ماكميلان وشـركائه، 

والـد وشـركائه، وبيـت هاشـيت، الذين أرسـلوا مـوادّ قيمّة.

ولـم يقـف الإهـداء علـى جانب واحـد فقط هـو تحديد المُهـدي لما سـيُهدي، ولكن 

البريطانـي ومتحـف كنجسـتون  المتحـف  ألمانيـا وبفاريـا وإدارات  »عرضـت حكومتـا 
ومتحـف فيكتوريـا ومتحـف البـرت وغيرهـا مـن الجمعيـات العلميـة والجامعـات بأوربا 

العلميـة  مـن مجموعاتهـا ومطبوعاتهـا  عليـه  الحصـول  تريـد  مـا  تنتخـب  أن  وأمريـكا 

والمؤلفّـات التـي تنشـرها«)2(، وانتهجـت الطريقة نفسـها الحكومة النمسـاوية والحكومة 

الإيطاليـة كمـا سـلفت الإشـارة.

وإن تميـزت الهبـات الخارجيـة بتوفيـر الكثير من المطبوعات والوثائق والمسـكوكات 

القيمـة والأعمـال الأجنبيـة، إلّا أنّ الهبـات الداخليـة الوطنيـة قـد فاقتهـا فيمـا تحويه من 

مخطوطـات عربيـة وشـرقية، فقـلَّ أن نجـد مكتبـة مهـداة إلى مكتبـة الجامعـة من دون 

أن تحـوي مخطوطـات، ولـم تكن الإهـداءات الداخلية كلهّـا مكتبات كاملـة، ولكن كانت 

هنـاك إهـداءات فرديـة كعـادة المؤلفّيـن آنـذاك إرسـال نسـخة أو نسـخ مـن مؤلفّاتهـم 

إلـى الجامعـة مثـل مؤلـّف مسـيو رو عن )القطن(، ورسـالة مسـيو بـارودي عـن )صناعة 

الزجـاج(، ومؤلفّـات محمّـد رضـا المخطوطـة، وترجمـات ومستنسـخات محمـود صدقي 

الطبيـة، ومؤلـّف رزق اللـه منفريـوس أفندي عـن )تاريخ العرب والإسـلام(، وقد كان هذا 

. يتـمّ –أساسـاً- بـوازع مـن ضميـر المؤلفّيـن لا بحكـم القانون؛ لأنه التـزامٌ أدبـيٌّ وأخلاقيٌّ

وكانـت تخصّـص فـي البدايـة أماكـن وقاعـات تعُـرف باسـم صاحـب الهديـة إلّا أنـّه 

بسـبب ضيـق المـكان تخلـّت المكتبـة عـن الفكـرة وأدمجتهـا مع باقـي المجموعـات)3(. 

)1( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 246-241.

)2( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 243.

)3( دور المكتبـات الجامعيـة فـي البحـث العلمـي )دراسـة واقعية لمكتبـة جامعة القاهـرة(: نعمات 

سـيّد أحمـد مصطفى: 241.
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ومـن المكتبـات المهـداة التـي نالـت اهتمامـاً خاصـاً )مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي(، 

إذ أعُـدّ لهـا فهـرس محـزوم خـاص بهـا مـازال قائمـاً حتـى الآن أمام قاعـة الفهـارس، و أنّ 

الفهـرس المطبـوع الوحيـد الـذي صـدر عـن مكتبـة جامعـة القاهـرة هـو فهـرس مكتبـة 

الأميـر إبراهيـم حلمـي الذي تقتنـي المكتبات الجامعيـة الكبيرة في أوربا والغرب نسـخاً 

منـه، وسـيأتي الحديـث عـن هذيـن الفهرسـين فـي المبحـث القادم.

ومـع أنّ المكتبـة قـد حصلـت مـن خـلال الإهـداء علـى مجموعـات قيمّـة أسـهمت 

فـي بنائهـا، إلّا أنـه يؤُخـذ علـى هـذا المصـدر عشـوائيته وعدم الالتـزام بسياسـة واضحة 

ومحـدّدة، وكذلـك عـدم تحديـد موظـف مختـصّ للقيـام بالإشـراف علـى عمليـة الإهداء 

ومتابعتهـا، كذلـك يـرى بعضهـم أنّ المكتبة لم تسـع إلـى الاسـتهداء)1(، وإن كان الباحث 

يـرى أنّ جهـود مديرهـا الأميـر أحمـد فـؤاد ونشـاطاته ومراسـلاته ونداءاته تعُـدّ نوعاً من 

الاسـتهداء أسـفر عـن تلـك المكتبـات المهـداة علـى الرغم من كونهـا غير مدروسـة وغير 

مخطـطّ لهـا، إذ لـم يكـن اسـتهداءً لنوعيات معينة مـن المواد، وإنمـا كان اسـتهداءً عاماً 

لأيـة مجموعات.

)ب( الشّراء
يسـتمدّ الشـراء كمصدر من مصـادر التزويد قيمته من أمورٍ منهـا تمكينه المكتبة من 

اتبّـاع خطـّة تزويـد مدروسـة، إلّا أنـّه في تنميـة المخطوطـات تكتنفه صعوبـة التخطيط 

زمنيـاً وماليـاً، إذ إنّ معظمهـا يعتمـد علـى المـزادات، ومـن ثـمّ لا يوجـد سـقف سـعريّ 

محـدّد للمخطوطـات، وقـد تظهـر فـي السـوق فجـأة وتبُـاع مجموعـة مـن المخطوطات 

قـد تتعـدى أسـعارها الميزانيـة المرصـودة مـن المكتبـة، وأنّ أسـعار المخطوطـات غيـر 

التـي تـؤدي  مضبوطـة وغيـر ثابتـة أيضـاً، ومـن ثـمّ تخضـع للمفاوضـات والمنـاورات 

السـمات الشـخصية دوراً مهمـاً فيهـا.

وقـد تأخـر هـذا المصـدر مقارنةً بالإهـداء بسـبب الظـروف المواكبة لنشـأة الجامعة 

وضآلـة المـوارد التـي أشـار إليهـا الأميـر أحمـد فـؤاد، وقـد جـاءت الإشـارة الأولـى إلـى 

هـذا المصـدر عندمـا أشـار بديـر إلـى )33( ثلاثـة وثلاثيـن كتابـاً اشـترُيت للمكتبة خلال 

)1( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 246.
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الأعـوام )1917، 1918، 1919، 1920()1(. وتـمّ تحديـد أول ميزانية للشّـراء بدايةً من العام 

الجامعـي )1921/1920()2(. 

ومـن المجموعـات القيّمـة التـي تـمّ شـراؤها مجموعـة المستشـرق الألمانـي زايبولـد 

)Seybold( التـي وافقـت الحكومـة المصريـة علـى شـرائها عـام 1929م، وقـد شـكّلت 

المجموعة نواة المجموعة الإسـلامية والشـرقية)3(. كذلك اقتنت المكتبة مكتبة المستشـرق 

الألماني ماكس مايرهوف عام 1945م، وقد اشـترت منها حوالي )750( سـبعمائة وخمسـين 

مجلـداً تضـمّ )73( ثلاثـاً وسـبعين مخطوطـةً طبيةً، سـقط معظمها فـي الجـرد. وبعد ذلك 

بـدأت المـوادّ تأتـي عن طريق الشّـراء بكثرة تفيـد المكتبة في الحصول علـى مقتنياتها.

وقـد بـدا أنّ هنـاك تعارضاً بين بنـود الميزانية وبين مـوادّ لائحة المكتبـة)4(، إذ تقُصر 

ميزانيـة الشـراء علـى الكتـب والدوريات فـي حين أنّ اللائحـة تنصّ في مادتهـا )16(على 

أن »تتكـون مقتنيـات مكتبـات الجامعة مـن الكتـب والمخطوطات والدوريات والرسـائل 

العلميـة المجـازة لنيـل درجتـي الماجسـتير والدكتوراه وغيـر ذلك من أوعيـة المعلومات 

غيـر الورقيـة مثـل: الأفـلام، والشـرائح الممغنطـة …، إلـخ«)5(، ممّـا يوحي بإهمـال باقي 

المـوادّ، إلّا أنـّه يحُسـب للقائميـن علـى أمر المكتبة أنهّم اشـتروا المخطوطـات باعتبارها 

مـوادّ ذات طبيعـة خاصـة سـواء اشـترُيت مـن ضمـن مكتبـات خاصـة كاملة كما سـلفت 

الإشـارة، أم اشـترُيت بصفـة فرديـة، إضافـةً إلى ذكـر اللائحـة الحديثة في المـادة الرابعة 

وظائـف المكتبـات الجامعيـة وأولهـا »اقتنـاء الكتـب والمراجـع والدوريـات والرسـائل 

تنـدرج  الباحثيـن والطـلاب«)6(، وبالطبـع  تفيـد  التـي  المعلومـات  أوعيـة  وغيرهـا مـن 

المخطوطـات تحـت مصطلـح أوعيـة المعلومات.

إضافـةً إلـى المصدريـن الأساسـيين السـابقين )الإهداء والشـراء( فقـد كان هناك نوعٌ 

)1( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 246.

)2( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية:247.

)3( The Calender…Ibid. pp 79, 80.

)4( بناء وتنمية المجموعات في المكتبة المركزية في جامعة القاهرة: فيدان عمر مسلم: 376.

)5( الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 17

)6( الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 7.
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مـن الإيـداع لكنـه ليس إيداعـاً قانونياً ملزمـاً للمؤلفّين والناشـرين -بالمعنـى الاصطلاحي 

المتعـارف عليـه الآن- وإنمـا كان إيداعـاً مبنيـاً علـى ضميـر المؤلـّف، إذ كان المؤلفّـون 

يودعـون طواعيـةً نسـخاً مـن أعمالهم فـي مكتبـة الجامعة. 

كذلـك وردت إشـارات تعـود إلـى عـام 1911م تـدلّ علـى وجود تبـادل بيـن الجامعة 

وبيـن المعاهـد العلميـة الأجنبيـة، فقد أخـذت المكتبة ترسـل فهارسـها ومطبوعاتها إلى 

المكاتـب والمعاهـد العلميـة الأجنبية في سـبيل الحصـول على مطبوعات ونشـرات تلك 

الجامعـات والمعاهـد)1(، ولكـن ما اسـتقر فـي ضمير الباحـث أنّ هذا التبـادل لم يتضمن 

مخطوطـات؛ لكونهـا مـوادّ لا تصلـح للتبـادل، إذ تختلف النسـخة عن أختهـا وتتميّز عنها.

أمّـا مـا يتعلـّق بالمخطوطـات المصـوّرة بالفوتوسـتات أو علـى الميكروفيلـم فـإنّ لها 

أهميـةً خاصـةً، إذ إنهـا أيسـر مـن ناحيـة الاقتنـاء، وكذلـك مـن ناحيـة الاسـتخدام؛ لأنهّـا 

بدايـةً أقـلّ سـعراً وأدعـى للتخطيـط، وأنـّه لا يخُشـى عليها من كثـرة الاسـتخدام -مقارنةً 

بالأصـول- لإمكانيـة الحصول على نسـخة أخـرى. وخلاصةُ القـول؛ إنّ كثيراً مـن المكتبات 

تسـعى إلـى المصـوّرات -ورقيـة أوفيلميـة- لتأميـن مخطوطاتهـا للأسـباب الآتية)2(:

ندرة المعروض من المخطوطات الأصلية.. 1

ارتفاع قيمة المخطوطات الأصلية وضعف الميزانيات المخصّصة للشراء.. 2

توافـر نسـخ مصـورة بديلـة للمخطوطـات الأصليـة بأسـعار مغريـة تحـلّ محـلّ . 3

النسـخ الأصليـة -مـع الفـارق فـي القيمـة العلميـة والتاريخيـة-.

شـعور المسـؤولين عـن المخطوطـات بإمكانيـة الاسـتغناء عـن أصـل معـروض . 4

بصـور مخطوطـات مـن العنـوان نفسـه متوافـرة فـي مكتبـات أخـرى.

إمكانية التبادل بين المكتبات المحلية والعالمية في مجال التصوير.. 5

إضافة إلى احتياجها إلى تدبيرات أقلّ من ناحية الحفظ والصيانة.

وعلـى مسـتوى المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة فإنـّه لا توجـد مخطوطـات 

)1( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية.

)2( خدمات المخطوطات العربية في مكتبات مدينة الرياض: راشد سعد راشد القحطاني: 94.
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مصـوّرة ميكروفيلميـاً كمـا سـنرى، أمّـا المصـورات الورقيـة -فوتوسـتاتياً- فهـي موجـودة 

فـي المكتبـة، وقـد كانـت لهـا طريقـة مميّـزة فـي النمـو، إذ إنّ بعضهـا جـاء فـي ضمـن 

المجموعـات العامـة المهـداة أو المشـتراة إلّا أنّ النسـبة الأكبـر منهـا قـد اعتمـدت على 

مجهـودات المكتبـة ذاتهـا فـي تصويـر المخطوطـات المهمـة.

وقـد تنوعـت المصـادر والأماكـن التـي صـوّرت منهـا المكتبـة مثلمـا هـو متناثـر فـي 

السـجلات، فنجـد المصـادر الآتيـة قـد ذكـرت، وإن كانـت بطريقـة غيـر منتظمـة:-

دار الكتب المصرية.	 

دار الكتب البروسية ببرلين.	 

معهد الشؤون الآسيوية )موسكو(.	 

كوبريلي أفندي بالآستانة.	 

مكتبة جار الله باستانبول.	 

مكتبة زاده بالآستانة.	 

مكتبة جوتا )Gota( بألمانيا.	 

مكتبة الاسكوريال بأسبانيا.	 

المكتبة الأهلية بباريس.	 

المتحف البريطاني.	 

مكتبة جامعة كمبردج.	 

استكهولم )هولندا(.	 

كذلـك كان للتصويـر داخـل المكتبـة نفسـها وجـودٌ واضـحٌ، فمـن تبعـات اهتمامهـا 

الكبيـر باستنسـاخ المخطوطـات فوتوغرافيـاً وجـود الأجهـزة اللّازمـة للتصويـر فـي كامل 

قوتهـا العمليـة قبـل خمسـينيات القـرن العشـرين)1(.

)1( The Calender…Ibid 84 p. 
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وفـي ذات الموضـوع، فـإنّ ثمـة ملاحظـة جديـرة بالذكر هـي أنّ المصـوّرات لم تكن 

كلهّـا مصـوّرة عـن مخطوطـات أصلية، وإنمّـا كثيراً ما نجـد مصوّرات قد تـمّ تصويرها عن 

نسـخ مصوّرة مثل:

ابـن سـينا، رسـالة النفـس، 63 ورقـة، مصـوّرة عـن الميكروفيلـم الموجـود فـي 	 

الإدارة الثقافيـة فـي جامعـة الـدول العربيـة عـن الأصـل المحفـوظ بالاسـكوريال. 

وبعـدُ؛ فمـن الملاحـظ غيـاب سياسـة تزويد واضحـة ومخططّـة ومدروسـة، فالمطلّع 

علـى المجموعـة يجـد فيهـا تباينـاً فجّـاً سـواء كان موضوعيـاً أم زمنيـاً كمـا سـنرى فـي 

المبحـث الثالـث المعنـي برصـد الاتجاهـات العدديـة والنوعيـة للمجموعـة. 
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2. أدوات الضبط الببليوجرافي للمخطوطات العربية في المكتبة 
المركزية في جامعة القاهرة.

تتمثـل أدوات الضبـط فـي تلـك الأدوات التـي تحصـر وتسـجّل وتصـف وترتـّب أوعية 

المعلومـات أيـاً كان شـكلها أوطريقـة ترتيبهـا، وهي مُهمـة وذات قيمة لكونهـا تحصر كلّ 

الرصيـد وتسـجّله وتضبطـه ممّا يتيح الإفـادة منه وحمايته. وتتنوع تصنيفـات تلك الأدوات 

فقـد تكـون موضوعيـةً تتنـاول موضوعـاً بعينـه، أو زمنيـةً تخـصّ مـدة مـا، و قـد تكـون 

جغرافيـةً تحصـر الأوعيـة الموجـود بمنطقـة مـا، وأخيراً قـد تتعلقّ بمـكان )مكتبة( معين 

تحُصـر الأوعيـة الموجـودة فيـه بصـرف النظـر عن موضوعـه أو زمنـه أولغته أو شـكله.

وطبقـاً للأخيـرة نسـتعرض في هـذا المبحـث أدوات الضبـط الببليوجرافـي للمخطوطات 

العربيـة فـي المكتبـة المركزية في جامعـة القاهرة المتمثلة في الفهارس والسـجلات، ونقدّم 

لـكلّ منهمـا بتقدمـةٍ نظريـةٍ، نتناول بعدهـا الوضع الراهـن لهاتين الأداتين بادئيـن بالفهارس 

لفـرط صلتهـا بالمسـتفيد وللتنـوع الموجود بها، ولكونهـا أداةً خصبةً للدراسـة والتحليل.

1/2 فهارس المخطوطات في المكتبة المركزية في جامعة القاهرة
لا قيمـة لأوعيـة المعلومـات فـي المكتبـة مَهمـا بلـغ حجمهـا وقيمتهـا مـا لم يحُسـن 

تنظيمهـا وترتيبهـا وإتاحتهـا للمسـتفيدين للإفـادة منهـا بطريقـة سـهلة ميسـرة، وهـذا ما 

أولتـه جامعـة القاهـرة -منـذ بدايتهـا- عنايتهـا واهتمامهـا، إذ نجـد أكثـر من إشـارة بارزة 

إلـى الفهـرس خـلال السـنوات الأولـى مـن الجامعـة الأهليـة، تأتـي أولاهـا عـام1910م، 

وقـد أشـار أحمـد عبـد الفتـاح بديـر إلـى ذلـك قائـلاً: »وقـد فتحـت المكتبـة أبوابهـا بعد 

تبويـب الفهـرس الـلازم، وعمـل الإحصـاء العلمي والعملي ليسـهل للباحثيـن الوقوف على 

محتوياتهـا والاسـتفادة منهـا >)1(، ثـم يعقبهـا فـي عام 1911م مـا مفـاده أنّ المكتبة كانت 

ترسـل فهارسـها إلـى المكاتـب والمعاهـد العلميـة الأجنبيـة حتـى يتسـنّى لهـا الحصـول 

علـى مطبوعاتهـا مـن نشـرات وغيرهـا)2(. أمّا الإشـارة الثالثة فتأتـي عـام 1913م، إذ كلفّت 

)1( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 242.

)2( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 242.
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الجامعـة سـكرتيرها العـام السـيّد عبـد العزيـز فهمـي أفندي بترتيـب المكتبة على نسـق 

المكتبـات العموميـة فـي الدول الخارجية ليسـهل على المهتمين الاسـتفادة منها بسـهولةٍ 

ويسـرٍ. وفـي نوفمبر 1914م أتـمّ عبد العزيز فهمي أفندي عمله، فدونّ القسـمين العربيّ 

والإفرنجـيّ بطريقـة عملية ميسـرة)1(. كذلـك أولت أحـدث لوائح المكتبة الفهـارس أهمية 

كبيـرة، فقـد نصّـت الفقـرة )ب( مـن المـادة )4( على<إعـداد الفهـارس اللّازمـة لتيسـير 

الوصـول إلى المقتنيـات«)2(.

أمّـا علـى مسـتوى الوضـع الراهـن، فنجـد فـي المكتبـة شـكلين مـن الفهـارس الخاصـة 

بالمخطوطـات: الفهـرس المحـزوم، والفهـرس المطبـوع. ويعُـد الفهـرس المحـزوم هـو الفهرس 

الرئيـس للمخطوطـات فـي المكتبـة لأنّ الفهـرس المطبـوع لا يمثـّل المخطوطـات العربيـة 

الموجـودة بالمكتبـة كافة -كما سـنوضح- ولكنه أعُدّ لمكتبةٍ خاصـةٍ أهُديت إلى الجامعة، وهي 

مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي بمـا فيهـا من مطبوعـات ومخطوطـات عربيـة وشـرقية وأوربية.

وعلـى أيـة حـال؛ فسـنعرض فيمـا يلـي لهذيـن الفهرسـين مـن حيـث الشـكل المادي 

للبطاقـة، ثـم نسـتغرق فـي تنـاول جزئيـات البطاقـة المختلفـة مـع الإشـارة إلـى بعـض 

مظاهـر المراجعـة والتحقيـق والترتيـب داخـل الفهـرس، مـع ذكـر أمثلـة لذلـك.

1/1/2 الفهرس المحزوم
كان أول فهـرس أعدّتـه المكتبـة منـذ بداياتهـا فـي الشـكل المحزوم -نقلاً عـن مكتبة 

الفاتيـكان- الـذي أخـذ ينمـو ويتطـور حتـى وصل إلى الشـكل الموجـود عليـه الآن، وقد 

تعـرضّ الفهـرس المحـزوم لمحـاولات التخلـص منـه واسـتبداله بغيـره، فتمّ إعـداد فهرس 

بطاقـي منـذ السـبعينيات، وظـلّ الفهـرس المحـزوم هـو الفهـرس الرئيـس للمخطوطات. 

ويقـع الفهـرس المحـزوم للمخطوطـات فـي قاعـة الفهـارس فـي ركـن خـاص بـه، وهـو 

يتكـون -كنظيـره الخـاص بالمطبوعـات- من جـذاذات ضعيفـة مهلهلة لا تكاد تمـرّ عليها 

مـدة زمنيـة إلّا وتتمـزق أطرافهـا، وكثيـراً مـا تنفصـل البطاقـات مـن الفهـرس كمـا يبـدو 

للناظـر، إذ إنّ القائميـن علـى الفهـرس قامـوا بترقيـم البطاقـات داخـل كلّ فهـرس، وعلى 

)1( الأمير أحمد فؤاد ونشأة الجامعة المصرية: 242.

)2( الإدارة العامة للمكتبات الجامعية: 8 .
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الرغـم مـن كـون هـذا شـيئاً محمـوداً إلّا أنهّ يظهـر البطاقات المفقـودة، فمثـلاً البطاقات 

مـن )191-199( فـي الفهـرس رقـم )9( غيـر موجـودة، كذلـك البطاقات مـن )225-220( 

فـي الفهـرس )20(، وأمثلـة كثيـرة غيرها.

ويقـع الفهـرس فـي )29( تسـعة وعشـرين مجلـداً -وسـنصطلح علـى اسـتبدال كلمـة 

مجلـد بكلمـة وحـدة خـلال الصفحـات التاليـة- تتـوزع كالآتي:

الوحدات من )1-22( فهرس المؤلفّ.	 

الوحدات من)23-25( فهرس المخطوطات المصوّرة.	 

الوحدات من )26-28( فهرس العنوان.	 

الوحدة )29( فهرس الموضوع.	 

قبـل الدخـول في مناقشـة ترتيب الفهرس وتحليل محتويـات البطاقة، تجدر الإشـارة إلى 

عـدم وجـود أدنـى توازن أوتناسـب بين الفهـارس الثلاثة )مؤلـّف، عنوان، موضوع( سـواءً في 

عـدد المجلـدات -كمـا سـلفت الإشـارة- أم فـي عـدد البطاقات المحتـواه بكلّ منهـا، ففهرس 

المؤلـّف يضـمّ )2991( بطاقـة بنسـبة )74.7%( مـن إجمالـي عـدد البطاقـات البالـغ)4004( 

بطاقـات، وفهـرس العنـوان يضـمّ )856( بطاقـةً بنسـبة )21.3%(، والفهـرس الموضوعي يضمّ 

)157( بطاقـةً بنسـبة )4%()1(، ويعـود هذا إلى أنّ البدايـات الأولى لإعداد فهرس لمخطوطات 

المكتبـة تمثلـت فـي إعداد فهرس المؤلفّ فقط، ثمّ تمّ الشـروع بعد ذلك في إعداد فهرسـي 

العنـوان والموضـوع إلّا أنـّه لم يكتب لهمـا الاكتمال. ومن ثم فإنّ الفهـرس الرئيس هو فهرس 

المؤلفّ، أمّا فهرسـا العنوان والموضوع فهما ممسـوخان لا يملكان من خصائص الفهارس إلّا 

اسـمها؛ بسـبب صغر حجميهما، كمـا لا يمكن الاعتداد بهمـا أو الاعتماد عليهما.

بطاقة فهرسة المخطوطات بالفهرس: شكلها وتصميمها
لا يوجـد شـكل ثابـت ولا نظـام )تصميـم( محـدّد للبطاقـة بالفهـرس، فهنـاك ثلاثـة 

أشـكال للبطاقـة نجدهـا بالفهـرس:

بطاقات معدّة خصيصاً للمخطوطات.. 1

)1( هـذه الأرقـام غيـر دالـة إذ إنهـا تضم كثيراً مـن المخطوطات التي سـقطت في الجـرد، وكذلك كثيراً 

مـن البطاقـات المكـررة سـواء داخل الفهرس نفسـه أم بين الفهارس المختلفة، كما سـنوضح.
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وهناك بطاقات كثيرة معدّة للمطبوعات والمخطوطات معاً.. 2

إضافةً إلى بطاقات بيضاء تماماً مكتوب عليها بخطّ اليد.. 3

وهـذا كلـّه يـؤدي إلـى عـدم التوحيـد والسـيمترية فـي البيانـات؛ لأنّ حجـم البيانات 

وتتابعهـا يتبايـن ويختلـف مـن شـكل لآخـر. ولـم يتوقـف الأمـر عنـد اختـلاف تصميـم 

البطاقـة وتتابـع بياناتهـا فقـط، وإنمّـا تعـدّاه إلى غيـاب علامـات الترقيم داخـل البطاقة، 

وعـدم الالتـزام بأيـة أبعاد.

المدخل الرئيس بالفهرس
»والمدخـل هـو مجموعـة الألفـاظ أو الرمـوز أو الكلمـات التـي ترُتبّ بطاقـات الأوعية 
طبقاً لها في الفهرس، والتي أيضاً يمكن بمقتضاها اسـترجاع أو الاسـتدلال على الأوعية.«)1(

ويعُـدّ المدخـل الرئيس في الفهرس هو اسـم المؤلفّ، والأسـاس فيه الاسـم الحقيقي، 

ويحـال من اسـم الشـهرة. وهناك ثمـة ملاحظات بدت للباحث علـى المدخل هي:-

عدم الالتزام بالاسم الحقيقي، فكثيراً ما نجد المدخل يكون باسم الشهرة.. 1

عـدم ضبـط أسـماء المؤلفّيـن، ومـن ثم تعدّد أشـكال الاسـم الواحـد وتراكيبه من . 2

بطاقـة لأخـرى، والأمثلـة الآتيـة تظهر لنـا الملاحظتين السـابقتين اللتّيـن تنطبقان 

علـى كثير من الأسـماء: 

في الوحدة رقم )16( من الفهرس )32( بطاقة للغزالي تأخذ المداخل الآتية:	 

)الغزاليّ( محمّد بن محمّد.ـ 

الغزاليّ: محمّد بن محمّد أبوحامد )451-505(.ـ 

الغزاليّ، أبوحامد محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ 

الغزاليّ، أبي حامد بن محمّد الغزاليّ ت505.ـ 

الغزاليّ، أبي حامد محمّد بن الغزاليّ الطوسيّ.ـ 

الغزاليّ، أبي حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ.ـ 

أبوحامد محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ 

)1( الفهرست لابن النديم دراسة ببليوغرافية: 235.
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)أبي حامد( محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ 

)أبوحامد( محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ 

محمّد بن محمّد الغزاليّ.ـ 

محمّد بن محمّد الغزاليّ )أبوحامد(.ـ 

محمّد بن محمّد بن محمّد الغزاليّ )أبوحامد(.ـ 

محمّد بن محمّد الغزاليّ الطوسيّ-الإمام أبوحامد-ـ 

محمّد بن محمّد الغزاليّ )الإمام أبوحامد( الطوسيّ.ـ 

في الوحدة رقم )21( نجد للتفتازانيّ )57( بطاقة تأخذ المداخل الآتية:	 

مسعود بن عمر التفتازانيّ.ـ 

مسعود بن عمر بن أبي بكر التفتازانيّ.ـ 

مسعود بن عمر التفتازانيّ-سعد الدين.ـ 

مسعود )سعد الدين( بن عمر التفتازانيّ.ـ 

مسعود بن عمر التفتازانيّ)سعد الدين(.ـ 

مسعود بن عمر بن عبد الله المعروف بالسعد التفتازانيّ. ـ 

مسعود بن عمر التفتازانيّ المدعو بسعد التفتازانيّ.ـ 

مسعود )سعد الدين( بن عمر التفتازانيّ-القاضي.ـ 

)سعد الدين( مسعود بن عمر التفتازانيّ.ـ 

وبسبب عدم ضبط المدخل فإنهّ توجد للتفتازانيّ نفسه بطاقات في الوحدة رقم )8(:

التفتازانيّ، سعد الدين مسعود بن عمر )722- 793(.ـ 

التفتازانيّ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله.ـ 

في الوحدة رقم )9( توجد )54( بطاقة للشرنبلاليّ نجد فيها المداخل الآتية:	 

حسن الشرنبلاليّ.ـ 

حسن الشرنبلاليّ الحنفيّ.ـ 

حسن بن عمار الشرنبلاليّ.ـ 

حسن بن عمار بن يوسف الشرنبلاليّ.ـ 
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حسن بن عمار بن علي الشرنبلاليّ.ـ 

حسن بن عمار بن علي الشرنبلاليّ الحنفيّ المصريّ.ـ 

والتخبط نفسه وعدم الضبط للمدخل نجده في حالة مؤلفَّينِ آخَرَينِ مثل:

محمود )جار الله( بن عمر الزمخشريّ. وحدة رقم )20(.ـ 

حسام الدين الكاتي. وحدة رقم )9(.ـ 

وبسـبب ذلـك الاضطـراب والتخبّط، ولكون الأسـماء العربية القديمة تكتنفها مشـاكل 

عـدة فلابـدّ من الاسـتناد على قائمة بالأسـماء العربية القديمة؛ ضماناً للدقـة والتوحيد)1(.

وهـذا بطبعـه لا ينفـي وجـود مراجعـات وتعديـلات علـى المداخـل -كمـا سـنرى في 

عنصـر التحقيـق- فقـد نجـد مدخلاً مشـطوباً عليـه ومكتوباً أعـلاه صوابه، بـل يصل الأمر 

إلـى كتابـة مدخـل مغاير تمامـاً مثل:

الشيخ محمّد الطاشكنديّ ـ 

إبراهيم بن محمّد بن عربشاه الاسفرائينيّ )عصام الدين(

عجالة البيان في شرح الميزان للعصام)2(

الإحالات في الفهرس
لا نجـد اسـتخداماً للإحـالات إلّا فـي فهـرس المؤلـّف، ولا يسُـتخدم إلّا نـوعٌ واحدٌ من 

الإحالـة هـو إحالـة )انظـر( التـي تحيـل من اسـم الشـهرة ومـن الصيـغ غير المسـتخدمة 

إلـى الاسـم الحقيقـي، وقـد قامـت الدراسـة بحصـر تلـك الإحـالات، فوجدتهـا )94( أربعاً 

وتسـعين إحالـة، وهـو عدد متواضـع جداً مقارنة بعدد المداخل التي فيها أسـماء شـهرة، 

ومـن أمثلتها:

ابن بطوطة	 

)1( تعد أحدث تلك القوائم: شـعبان عبد العزيز خليفة، محمّد عوض العايدي. مداخل الأسـماء العربية 

القديمة: قائمة اسـتناد للمكتبات ومراكز المعلومات. القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 1996. 2مج.

)2( وحدة رقم )9(.
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انظر

)أبي عبد الله( محمّد بن محمّد بن إبراهيم 

الايديني 	 

انظر

حسن بن مصطفى

طاشكبرى زاده	 

انظر

أحمد بن مصطفى بن خليل

الأخرس	 

انظر

عبد الغفار

وعن الإحالات نسجّل الملاحظتين الآتيتين:

مـع أنّ الإحـالات تكـون أساسـاً مـن اسـم الشـهرة إلـى الاسـم الحقيقـي، إلّا أنـه . 1

توجـد إحـالات عـدة تحيـل مـن الاسـم الحقيقـي إلـى اسـم الشـهرة، ومنهـا:

إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأزرق	 

انظر

الأزرق

لا يوجـد نظـام )شـكل( ثابت للبيانـات المتضمنة فـي بطاقة الإحالة، فتـارةً يؤتى . 2

بالاسـمين المحـال منـه والمحـال إليه، وتـارةً يلُحق المحـال منه بالعنـوان، وثالثةً 

يتُبـع المحـال إليه ببعـض البيانـات الببليوجرافية مثل:

الأزموريّ	 

انظر

سراج الدين محمود
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الحريريّ	 

مقامات نسخة خطية 

انظر: القاسم بن علي بن محمّد بن عثمان الحريريّ

قاضي مير	 

شرح الهداية مخطوط

انظر

حسن بن معين الدين الميري

أبوالليث السمرقنديّ	 

انظر

نصر بن محمّد بن إبراهيم رقم 21305

34 ورقة، 15 سطراً، بقلم عادي في ضمن مجموعة

وقـد يعـود هـذا التباين في شـكل الإحـالات وفـي البيانـات المتضمنة بـكلّ منها إلى 

اختـلاف المفهرسـين أو اختـلاف الوقـت الـذي أعـدت فيـه كلّ بطاقـة خاصـة فـي ظـلّ 

غيـاب شـكل موحـد يحكـم العمل.

كيفية الترتيب داخل الفهرس
يتـمّ الترتيـب فـي الفهرس الرئيسـي بحسـب المدخـل الرئيس باسـم المؤلفّ )الاسـم 

الحقيقـي( إلّا أنـّه يلاحـظ وجـود خلـل بيِّـن فـي الترتيب يتمثـل في الأعـراض الآتية:

وجود بطاقات لمؤلفّين مختلفين تخترق بطاقات مؤلفّ واحد مثل: . 1

إبراهيم علي الفقيه الشيرازيّ الشافعيّ المتوفىّ 476ه)أبوإسحاق(ـ 

إبراهيم بن علي الطرسوطيّ برهان الدين ـ 

كلهّا تأتى بين بطاقات إبراهيم الزنجانيّ.

بياناتهـا مـن دون أدنـى . 2 القيـد نفسـه، وبكامـل  وجـود بطاقـات مكـررة برقـم 
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مثـل: اختـلاف 

الرازيّ، زين الدين محمّد بن أبى بكر بن عبد المحسن20097ـ 

تحفة الملوك 

جالينوس. كتاب في الطب ينسب إلى جالينوس 26101ـ 

53 ورقة

صورة مأخوذة بالفوتوستات عن نسخة خطية كُتبت 1232ه

محمّد رضا. مشكلة الفاقة في القرآن الكريم 31246ـ 

ورقة 

تتفـرق أعمـال المؤلـّف الواحـد بيـن أكثـر مـن وحـدة من وحـدات الفهـرس تبعاً . 3

للصيـغ المختلفـة للاسـم الواحـد كأعمـال التفتازانـيّ التـي تتـوزع بيـن الوحدتين 

)21,8(، إذ إنّ الوحـدة )21( تضـمّ أعمالـه المرتبـة بحسـب المدخـل مسـعود 

بـن عمـر التفتازانـيّ ونظائـره، أمـاّ الوحـدة )8( فتضـم الأعمـال المرتبـة بحسـب 

المدخـل التفتازانـيّ ونظائـره.

لا تتوقـف مظاهـر سـوء الترتيـب بالفهـرس عنـد هـذا، وإنمـا نجـد فـي الفهـرس . 4

بطاقـات لا تدخـل في ضمن النسـيج العـام المكوّن للفهـرس، إذ نجد مخطوطات 

فارسـية وتركيـة بفهـرس المخطوطـات العربي.

للكتـب ـ  المحـزوم  بالفهـرس  العربيـة  للمخطوطـات  بطاقـات  توجـد  كذلـك 

مثـل: المطبوعـة 

الغزاليّ: محمّد بن محمّد أبو حامد ـ 

كيمياء السعادت )كيمياء السعادة(

مخطوطة باللغة الفارسية)1(

كلّ مخطوطـات محمّـد رضا مـع كونها موجودة في فهـرس المخطوطات إلّا أنها ـ 

موجـودة ومكـررة أيضـاً في فهرس الكتب العربية القديمة، الوحـدة رقم )168(.

)1( وحدة رقم )16(.
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ويبـدو أنّ سـوء الترتيـب فـي فهـارس المكتبـة سـمةٌ قديمـةٌ، فقد أشـار بورجميسـتر 

إلـى الإخـلال بالنظام وعـدم مراجعـة الترتيب بانتظـام)1(، وكذلك أشـارت أميمة الخطيب 

فـي نتائجهـا إلـى وجـود اضطـراب واضـح فـي المداخـل وفـي الترتيـب)2(. وفـي السـياق 

نفسـه نـود أن نشـير إلـى مفارقـة بيـن رأيـي بورجميسـتر وأميمـة الخطيـب مـن ناحية، 
وبيـن رأي شـريف شـاهين الـذي يذكـر أنّ المكتبـة تراجع فهارسـها لسـببين:)3(

استكمال الجديد وإضافته.. 1

مراجعة الترتيب والتأكد من سلامته.. 2

وإن كان الـرأي الأخيـر )شـريف شـاهين( ينطبـق علـى الكتـب إلّا أنـّه لا ينطبق على 

فهـارس المخطوطـات، ربمّـا لكونهـا توقفـت منذ مدة عـن النمو.

بقـي أن نشـير إلـى ميـزة في الفهـرس، وهي وجود ترقيـم داخل كلّ وحـدة من وحدات 

فهـرس المخطوطـات مكتوب بالرصاص، ممّا ييسـر من مَهمة الحفاظ على ترتيب البطاقات.

أرقام القيد )رقم الطلب(
وهـي موجـودةٌ أعلـى البطاقـة ناحيـة اليسـار، وهي الأرقـام الموجودة في السـجلات 

نفسـها، وهـي ذاتهـا الموجـودة فـي مخـازن المخطوطـات، ومـن ثـم تحـلّ محـلّ أرقـام 

التصنيـف، وتسـتخدم كأرقام اسـتدعاء للمخطوطـات، إذ تأخذ كلّ مخطوطـة رقماً واحداً 

فقـط يعـدّ بمثابـة أداة الربـط بيـن الفهرس وبيـن مخـازن المخطوطات. 

ومن الحالات الشاذة في الفهرس نرصد الأمثلة الآتية:

وجـود مخطوطـات فـي الفهـرس بـدون أرقـام قيـد، ممّـا يعنـي عـدم إمكانيـة . 1

)1( التقريـر المقـدم عـن مكتبـة جامعة القاهـرة 1963/ 1964: بورجيمسـتر: مجلة المكتبـة العربية. 

مـج 3/ ع 3-4/ 1965م، ص47

)2( فهـارس المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهرة )دراسـة تحليليـة تقييمية(: أميمـة محمّد طلعت 

.226 الخطيب: 

)3( تحليـل النظـام بمكتبـات جامعة القاهرة لاسـتنباط النظام الآلي المناسـب: شـريف كامل محمود 

شاهين: 272.
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مثـل: اسـتدعائها 

علي )السيّد الشريف( بن محمّد الجرجانيّ قيد/ التعريفات 120ورقة ـ 

في ضمن مجموعة 21 سطراً 8×14سم. 

أولها: الحمد لله حقّ حمده، بآخرها نقص

قـد نجـد بالفهـرس أرقـام قيـد مكـررة، فنقبلهـا تـارةً ونرفضهـا أخرى، فهـي مقبولة . 2

عندمـا يشـير الفهرس إلـى أعمال داخـل مجموعة واحـدة )المجاميـع( تحمل رقماً 

واحـداً، فإنـّه يشـار إلـى كلّ عمل فـي ترتيبه الهجائـي داخل الفهـرس، وكلّ الأعمال 

تأخـذ رقـم قيد المجموع نفسـه، ومن ثم يكرر الرقم بقدر تعـددّ الأعمال المحتواة 

داخـل المجمـوع، وهـي مرفوضة البتة عندما تكرر البطاقة تماماً برقم القيد نفسـه 

وبكامـل بياناتهـا مثـل مخطوطـات الـرازيّ، وجالينـوس، ومحمّد رضـا المذكورة في 

الصفحـات السـابقة. وتـرى الدراسـة أنّ هـذا راجع إلـى الخلل الموجـود في ترتيب 

بطاقـات الفهـرس، إذ إنـّه يتمّ إعداد بطاقات جديدة لمخطوطـات يظنّ أنّ بطاقاتها 

غيـر موجـودة بالفهـرس، ومن ثـم تتكرر البطاقـات بكامل بياناتها وبالأرقام نفسـها.

العنـوان
تختلـف المخطوطـات عـن المطبوعات إذ لا توجـد غالباً صفحة عنـوان، وقد تضُاف 

مؤخـراً -كمـا ذكـر- ممّـا جعـل الاعتمـاد الأساسـي فـي اسـتقاء العنـوان يتـمّ مـن خـلال 

المقدمـة أو الخاتمـة )حـرد المتـن(. وقد تطول عناويـن المخطوطات، و تتعـدّد أيضاً ما 

بيـن عناويـن حقيقيـة وعناويـن شـهرة. وهـذا كلهّ انعكـس علـى بطاقة الفهرسـة، فنجد 

الأمثلـة المغايـرة الآتية:

محمّد )شمس الدين( بن قاسم الفزيّـ 

فتـح القريـب المجيب فـي ألفاظ التقريب أوالقـول المختار في شـرح غاية الاختصار 
وهو المعروف بشـرح أبي القاسـم الفزيّ على متن أبي شـجاع 1266ه)1(

مسعود بن حسن الفناريّ الشافعيّ.ـ 

)1( الوحدة رقم )19(.
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فتـح الرحيـم الرحمـن فـي نصيحـة الإخـوان، وهوشـرح قصيـدة ابـن الـورديّ اللاميـة 
المسـمآة بنصيحـة الإخـوان)1(

مسعود)قرة جلبي(ـ 

حاشـية مسـعود علـى حاشـية عمـاد الدين الكاشـيّ علـى رسـالة الآداب للسـمرقنديّ 
)الشـهير بقـرة حاشـية( 1088ه)2(

محمّد بن محمّد الجزريّ الشافعيّ المتوفىّ 833ه.ـ 

تخييـر التيسـير، وهـو تكميـل لكتـاب فـي القـراءات السـبعة لأبـي عمـر عثمـان بـن 

سـعيد الدانـيّ المتوفـّى 444ه بإضافـة ثـلاث قـراءات عليهـا)3(.

محمّد الحنفيّ. شرح العضدية ـ 

ومعه كتاب شرح عصام الدين بن محمّد في علم الاستعارات)4(

وهـذه الأمثلـة توضّـح احتـواء العنـوان على شـروحٍ له أو عنـوان بديل، بـل إنّ المثال 

الأخير يسـلمنا إلـى موضوع النقطـة التاليـة وهو)المجاميع(.

المجاميـع
وهـي ظاهـر شـائعة فـي التراث العربـي، إذ تضـمّ المخطوطة الواحدة عـدة مؤلفّات 

جُمعـت معـاً، قـد تكـون لمؤلـّف واحـد أو عـدة مؤلفّيـن، كمـا قـد تكـون فـي موضـوع 

واحـد أوفـي عـدة موضوعات.

وفـي الفهرسـة تعـدّ لهـا بطاقة رئيسـية بالعنـوان الجامـع -إذا وُجد- ثم تعـدّ بطاقات 

إضافيـة بالأعمـال الأخـرى، أو تعـدّ بطاقـات رئيسـية لـكلّ عمـل مـن الأعمـال طالمـا لـم 

يوجـد عنـوان جامـع ولـم يوجـد عمـل غالـب، وفـي كلٍّ لابدّ مـن أن يشُـار مـع كلّ عمل 

إلـى أنـّه )فـي ضمن مجمـوع(، كذلك يشُـار في البطاقـة الرئيسـية بالعنـوان الجامع إلى 

)1( الوحدة رقم )21(.

)2( الوحدة رقم )21(.

)3( الوحدة رقم )2.(.

)4( الوحدة رقم )18(.
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أنـّه مجمـوع أو مجاميـع بجـوار رقـم القيـد، وقـد تقـرن كلمـة مجمـوع بمـا يـدلّ علـى 

الموضـوع فيكتـب )مجمـوع فـي الفقـه( مثـلاً، وإذا ضـمّ المجمـوع موضوعـات كثيـرة 

فتكتـب كلمـة )متفرقـات(؛ لتـدلّ علـى تنـوّع الموضوعـات المعالجـة داخـل المجموع.

وهـذه القضيـة وثيقـة الصلة بقضية المحتويـات التي قد تذكر مع العنـوان، و قد تذكر 

مـع الملاحظـات. وفيمـا يأتي بعض الأمثلـة الموجودة في الفهـرس والتي تعكس ذلك:

عمر أفندي عطار زاده 

والهندسـة  والتاريـخ  والحكمـة  والهيـأة  والتصـوف  والنحـو  الصـرف  مـن  متفرقـات 
متفرقـات.)1( الفـن/  1288ه  عـادي  بقلـم  وغيرهـا، 

محمّد صالح الرفاعيّ الحسينيّ ـ 

مجموعة رسائل تشتمل على … ـ 

الفن/ مجاميع)2(

محمود )أبي محمّد( بن أحمد العينيّـ 

فرائـد القلائـد فـي شـرح الشـواهد، وهـي: شـروح التوضيـح، شـرح بـدر الديـن ابـن 
مالـك، وشـرح المـراديّ المعـروف بابـن أم قاسـم، وشـرح ابـن عقيـل علـى الألفيـة)3(

محمّد علاء الدين بن علي الحنفيّ ـ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار 

توجـد فـي بدايـة المخطـوط ورقتـان فيهمـا فهـرس للمخطـوط، وأهـم محتوياتـه: 

بـاب شـروط الصـلاة، بـاب سـجود السـهو، بـاب صـلاة الجنـازة، بـاب صـلاة المسـافر، 
الوصي)4( بـاب 

)1( الوحدة رقم )15(.

)2( الوحدة رقم )19(.

)3( الوحدة رقم )2.(.

)4( الوحدة رقم )19(.
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الفن وصياغته بالفهرس
ويقصـد بالفـن هنـا )الموضـوع(، ومـن ثـم فإنّ هـذا العنصـر معنيّ بتحديـد موضوع 

المخطـوط والتعبيـر عنـه بـرؤوس موضوعات محـدّدة، والواقع أنّ المفهرس لـم يلتزم بأيّ 

قائمـة رؤوس موضوعـات، وغالبـاً مـا يكتـب الفـن بقلـم رصـاص، لأنـّه مـن أكثـر العناصر 

التـي تخضـع للمراجعـة والتعديـل، فكثيـراً مـا يضـرب فـي البطاقـات على فنـون ويكتب 

غيرها أعلاها، ومع اجتهاد المفهرسـين في هذا الشـأن إلّا أننا نلحظ وجود بعض التسـرع 

فـي تحديـد موضـوع المخطـوط، فقـد يتـمّ الاعتماد علـى العنـوان ممّا يضلـل المفهرس، 

ويجعلـه يكتـب موضوعـاً مغايـراً تمامـاً لموضوع المخطـوط، ومن الأمثلـة الفجة في هذا 

الصـدد مـا ورد فـي الوحدة )11(، إذ توجد ثلاث مخطوطات لسـعد الديـن التفتازانيّ هي:

تهذيب المنطق والكلام.. 1

غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام.. 2

شرح تهذيب المنطق لسعد الدين التفتازانيّ/ عبد الله بن فضل الله الجبيصيّ.. 3

وقد كُتب فن هذه المخطوطات الثلاث )منطق( في حين أنّ موضوعها جميعاً في اللغة. 

رسـالة فـي الدعـاء للخليفـة عبـد الحميـد خـان، وقـد كُتـب الفن/ رسـالة في ـ 

الدعـاء للخليفـة عبـد الحميـد خان.

الفضل بن عمر الأبهريّ )أثير الدين(. ايساغوجي. ـ 

الفن/ المنطق وآداب البحث 

بيانات النسخ
هـي تقابـل بيانـات النشـر فـي المطبوعـات، وهـي: مـكان النسـخ: اسـم الناسـخ، 

تاريـخ النسـخ. ودون الدخـول فـي إشـكالياتها نرصـد مـا هـو مـدوّن فـي الفهـرس –وإن 

كانـت قضيـة تاريـخ النسـخ سيشـار إليهـا فـي المبحـث التالـي- وعلـى أيـة حـال فـإنّ 

هـذه البيانـات قليلـة الـورود فـي الفهـرس فأقلهّـا مـكان النسـخ، ثـم اسـم الناسـخ، ثـم 

يأتـي تاريـخ النسـخ ليكـون أكثرهـا ذكـرا؛ً ويعـود هـذا إلـى طبيعـة المخطـوط ذاته، إذ 

إنّ مـكان النسـخ كان يذُكـر نـادراً، و أنّ النّسـاخ المشـهورين -غالبـاً- هـم الذيـن كانـوا 
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يحرصـون علـى ذكـر أسـمائهم أكثـر مـن غيرهـم. 

وفيما يأتي الصيغ المختلفة الواردة في الفهرس قرين كلّ بيان:-

مكان النسخ: كتبت بمدينة…، كتبت في…، ببلدة…، دار سعادت.ـ 

اسـم الناسـخ: بخـطّ، علـى يد، كتبـت على يد، كتبهـا، تم تحرير هـذا الكتاب ـ 

في خـطّ مؤلفّه عـلانّ الفقير.

تاريـخ النسـخ: كتبـت فـي اليـوم …مـن شـهر…لعام…للهجرة، كتبـت عـام، ـ 

بآخـره تاريـخ...، نسـخة قديمـة، مخطوطة قديمـة، لا يوجد بهـا تاريخ، ولكن 

يبـدو أنهّـا مخطوطـة قديمة.

وهـذا يعكـس أنّ المفهـرس كان رهيـن المخطوطـة التـي بيـن يديـه، بحيـث لو وجد 

تاريـخ النّسـخ كتبـه وإلّا حـاول اسـتخدام صيغ بديلـة للتعبيـر عن تاريـخ المخطوطة. 

ومن الأمثلة على ذلك:

تمت كتابتها لليلتين بقيتا من شهر رجب من شهور سنة 1112ه.ـ 

وكان الفـراغ مـن هـذه النسـخة المباركـة يـوم الجمعـة المبـارك فـي شـهر ـ 

جمـادى الأولـى الـذي هـو مـن شـهور سـنة ألـف ومائـة وسـتين مـن الهجـرة.

آخـره: قـد وقـع الفـراغ من تحرير هذه النسـخة وقت العشـاء يـوم الأحد من ـ 

أوائل جمادي الآخر في شـهور سـنة سـبعين وتسـعمائة.

وبعـد؛ فـإنّ بيانـات النسـخ لا تلتـزم بـأيّ ترتيـب فيمـا بينهـا، ولا أية علامـات ترقيم، 

فقـد نجـد:- كتبـت عـام …ببلـدة … علـى يـد…، كتبه فـلان …عام…

الخـطّ
ليسـت هنـاك سـمة أوشـكل واحـد لهذا البيـان، فصـوره متعـددة وكثيرة جـداً: بقلم، 

بخـطّ، باليـد، بيـد، مكتـوب على القاعـدة، بأقـلام مختلفة، بخطـوط متعددة.

وقـد يقتـرن هـذا البيـان بتوضيحـات مـن قبيـل: خـطّ رديء، بقلـم متقـن، مشـكولة 

كلهّـا، الكتابـة محاطـة بإطـار مـن الحبـر الأحمـر، بخـطّ غيـر واضـح، ويسـهب المفهرس 

أحيانـاً فـي وصـف الخـطّ بخاصـة إذا تغيّـر الخـطّ داخـل المخطوطـة الواحـدة: »بخـطّ 
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بنـت الحـاج مصطفـى مـع ملاحظـة أن بعد 13 ورقـة يختلف الخـطّ، ثم يسُـتأنف الخط 

الأصلـي بالقلـم النسـخ >.

والخـطّ الغالـب علـى المجموعـة هـو خطّ النسـخ، وكثير مـن المخطوطـات مكتوب 

بخـطٍ سـلسٍ بسـيط اعتيـادي، يسُـمى غالبـاً من قبـل المفهرس بـ)قلـم معتـاد(، حتى إنّ 

خـطّ النسـخ نفسـه أصبح يقرن بهـذه الكلمة: بخطّ النسـخ المعتاد. والخـط المعتاد هذا 

صـورة مـن صـور الخـطّ النسـخي، غيـر أنـّه لا يتقيد فيـه بقواعد خـطّ النسـخ، ويعدّ من 
أكثـر الخطوط انتشـاراً بيـن المخطوطـات العربية.)1(

الوصف الماديّ
وهو من الحقول الواردة بكثرة في الفهرس، ومن البيانات التي تذكر في هذا الحقل:

الحجم: ويذُكر بالورقة، وأحياناً بالصفحات.

المسـطرة: ويقُصـد بهـا متوسـط عـدد الأسـطر فـي الصفحـة، ومـن الصيـغ الـواردة 

)سـطورها غيـر منتظمـة، مسـطرته غيـر مطـردة، مسـطرته 24سـم(.

عدد كلمات السطر الواحد.

الأبعـاد: كثيـراً ما نجد فـي البطاقات أبعـاد المخطوط، وكذلك أبعـاد الجزء المكتوب 

مـن الصفحـة، وكلاهمـا يذكـر الطـول × العـرض، وقـد يذكر حجـم المخطوط لفظـاً مثل: 

في قطـع صغير.

الملاحظات: 

يعُـدّ هـذا الحقـل ملجـأً لكثيـر مـن البيانـات التي لا تجـد لنفسـها مكاناً فـي الحقول 

الأخـرى، وهـذا الحقـل مـن الحقـول المكدّسـة بالبيانـات التـي لا تحكمهـا قاعـدة معينة 

أوترتيـب ثابـت، وهـي تتفـاوت فـي حجمهـا ووجودهـا مـن بطاقـة لأخـرى حسـبما هـو 

متـاح فـي المخطوط، ومن نماذجها: على هوامشـها وبين سـطورها تقييدات، به شـروح، 

)1( المخطوطـات العربيـة فـي مكتبـة الكونجـرس الأمريكية)دراسـة تقويميـة تحليليـة(: هانـم عبـد 

الرحيـم إبراهيـم: 136.
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بـه طيـارات، بـه تعليقـات، عليـه تمليـكات، مجدولـة ومحـلاة بالذهـب، كلمـات ربـط 

فـي الصفحـات اليمنـى، فـي آخرهـا أرقام ورمـوز فقهيـة، في أولـه لوحة محـلاة بالبرونز 

والـلازورد، مـداد أسـود وأحمـر. وهـذه الديباجـة تختلـف عـن ديباجـة النسـخة الأصلية 

التـي تبـدأ بقولـه »إن أروى زهـر إلخ«.

أوله وآخره:

المقصـود بـه ذكـر بداية المخطوط ونهايته، وهو عنصر مهم فـي معرفة الأجزاء المكملة 

لنسـخة بعينها، لكون النسـخ كّلها ليسـت واحدة. وهذه لها حالات ثلاث في الفهرس:

تكتب البداية والنهاية.. 1

تكتب البداية فقط، وهذه هي الغالبة.. 2

لا تكتب البداية ولا النهاية.. 3

وفـي الحالتيـن الأولييـن كثيـراً مـا نجد عدم وضـوح مغزى ذكـر البدايـة والنهاية لدى 

المفهـرس، إذ نجـده مثـلاً يذكـر أوله ابتداء من البسـملة والحمدلة والسـلام على الرسـول 

الكريـم، والمتفـق عليـه أنّ كتابـة أول المخطـوط يكون بعـد البسـملة والحمدلة والصلاة 

والتسـليم، وآخـر المخطـوط يكـون قبـل حـرد المتـن. وتكمـن أهميـة ذلـك فـي تمييـز 

المخطوطـات بعضهـا عـن بعضها الآخر، فقد تتشـابه معظم المخطوطات فـي افتتاحيتها 

الدعائيـة )البسـملة والحمدلـة والصلعمـة(، ومن ثم يكـون التمييز بينها على أسـاس أول 

النصّ نفسـه.

وفيما يأتي نماذج لهذا العنصر:

الحمدُ لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله أجمعين...الخ.ـ 

الكلام هو اللفظ المركب المفيد.ـ 

قـال سـيّدنا ومولانا الشـيخ الإمـام العلّامة مسـتخرج الفوايد من بحـار الفوايد ـ 

ومشـيد مقولات... 

آخـره: مـن أهَـل منهـاج الشـرع وختـم لنا بحسـن الختـام وأشـهد أن لا اله إلا ـ 

اللـه وأنّ محمّـداً عبـده رسـوله شـهادة عبد محتـاج إليه.
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آخـره: والحمـد للـه علـى التمـام، وكان الفـراغ مـن تعليقهـا يـوم الأربعـاء ـ 

المبـارك ثالـث شـهور ربيعـي الثانـي مـن شـهور سـنة إحـدى عشـرة ومايـة 

وألـف مـن الهجـرة النبويـة علـى صاحبهـا أفضـل الصـلاة والسـلام.

بعـد المقدمـة )الديباجـة( اعلـم أنّ الفقـه علـم حسـن، وهـو أجلّ من سـائر ـ 

العلـوم، وهـو علم الديـن والشـريعة...إلخ.

التحقيق الموجود بالفهرس
ونقصد بعملية التحقيق هنا أمرين:

تلك المراجعات والتعديلات التي تجُرى على البطاقة بعد إعدادها.

عملية تحقيق العنوان واسم المؤلفّ.

بفحـص الفهـرس وُجـد علـى كثيـرٍ مـن البطاقـات إضافـات أو تعديـلات لاحقـة تكتـب 

بلـون مخالـف للـون المسـتخدم في البطاقـة، أو تكتب بقلـم رصاص، وأكثـر المواضيع التي 

تطولهـا: اسـم المؤلـّف والعنـوان والفـن، وفـي بعـض الأحيان قـد تطول أرقـام القيـد ذاتها، 

وفـي هـذا قـد يعمـد المراجـع إلـى فحـص المخطـوط أو التقديـر الشـخصيّ المبنـيّ علـى 

الخبـرة العمليـة المكتسـبة، أوقـد يرجـع إلـى مصـادر خارجيـة كتلـك المصـادر التـي يرجع 

إليهـا المفهـرس ذاتـه لتحقيق العنوان واسـم المؤلـّف، وكثيراً ما نصادف فـي الفهرس أمثلة:

اسم المؤلفّ حقّق من معجم سركيس ج1 ص915ـ 

ورد في المخطوط أنهّ السمهوديّ، وفي معجم سركيس السهوديّ ـ 

وقيل هو لشيخ الإسلام أبي الحسن السعديّ – حاجي خليفة ـ 

في كشف الظنون ورد:ـ 

المؤلـّف والعنـوان غيـر موجوديـن بالمخطـوط، فاسـتكملت البيانـات مـن ـ 

ص1015 المطبوعـات  معجـم 

شهاب الدين – فهرست الكتبخانةـ 

ثمـة أمثلـة كثيـرة جـداً لعناويـن وأسـماء مؤلفّيـن وفنـون مضـروب عليهـا بالقلـم، 

ومكتـوب أعلاهـا الصـواب.
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ومـع هـذه الدقـة في المراجعـة إلّا أنهّ أحياناً قـد يحدث بعض الخطأ نتيجة السـرعة 

والعجلـة، مثـل كلمـة )مكـرر( التـي نجدهـا علـى بطاقـات تحمـل رقـم القيد نفسـه مما 

يتطلـّب نزعهـا مـن الفهـرس، بيد أنّ هـذا غير صحيـح، إذ إنّ المجاميع تتطلـّب أن يتكرر 

الرقـم بقدر الأعمـال المتضمنة.

فهرس المصورات
الفهـرس  مـن  مـن)25-23(  الوحـدات  فـي  المصـوّرة  المخطوطـات  فهـرس  يقـع 

المحـزوم، ويضـمّ )571( بطاقـة بما فيها بطاقـات الإحالة، إضافة إلـى الكثير من بطاقات 

المخطوطـات الأصليـة كمـا يوضّحـه الجـدول الآتـي:

جدول رقم )2( 

توزيع بطاقات فهرس المخطوطات المصوّرة )الوحدات 23، 24، 25( بحسب الشكل:

صليةالمخطوطات المصوّرةرقم الوحدة
أ
الإجماليبطاقات الإحالةالمخطوطات ال

23796623168

249311234239

25687323164

24025180571الإجمالي

100%14%44%42%النسبة %

ومنـه يتضـح لنـا أنّ بطاقـات المخطوطـات المصـورةّ تبلـغ )240( بنسـبة 42% مـن 

إجمالـي بطاقـات الوحـدات الثـلاث، وأنّ بطاقـات المخطوطـات الأصليـة تبلـغ )251( 

بنسـبة 44%، فـي حيـن أنّ هـذه الوحدات )23-25( مـن الفهرس مخصّصـة للمخطوطات 

المصـورةّ ممّـا يوضـح ذلك الاضطـراب والتداخل والخلـط في الفهرس. ومـن مظاهر ذلك 

الاضطـراب والتداخـل أيضاً وجـود بطاقات للمخطوطـات المصوّرة بالوحـدات المخصّصة 

الأصلية)1(. للمخطوطـات 

)1( انظر الوحدات )13، 17، 21( على سبيل المثال لا الحصر.
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المتعلقّـة  العناصـر  مـن  كثيـراً  تسـتبعد  فهـي  ذاتهـا  بالبطاقـة  يتعلـّق  فيمـا  أمّـا 

بالمخطوطـات الأصليـة، وتضـمّ عناصـر لصيقـة بالمخطوطـات المصـوّرة، كذكـر مـا يفيد 

كونهـا نسـخة مصـوّرة، ومصـدر التصويـر، إضافـةً إلـى البيانـات المشـتركة، كالمؤلـّف، 

والعنوان، وتاريخ نسـخ الأصل. ومن هذه الصيغ: نسـخة شمسـية مأخوذة بالفوتوسـتات 

عـن الأصـل المخطـوط المحفـوظ بمكتبة..؛ ولذا يشـار إلـى الجهة التي قامـت بالتصوير 

وتاريـخ عمليـة التصويـر.

وبعـد؛ إنّ الحالـة العامـة للفهـرس المحـزوم سـيئة ماديـا؛ً لأنهّـا جـزازات ضعيفـة 

وقديمـة، ولـم تحُـدّث منـذ مـدة ممّـا جعـل الزمـن والاسـتخدام يتـركان بصماتهمـا على 

البطاقـات، ففَُقـد مـا فقُـد منهـا، وتمـزقّ وتهـرّأ الكثيـر. وكثيـراً مـا نجـد فـي الفهـرس 

بطاقـات كاملـة البيانـات إلّا أنهّـا غيـر مسـتقيمة، وبهـا ثنيـات كثيـرة ربمّـا بسـبب بلـل 

أصابهـا أو رطوبـة ممّـا أثـّر فـي وضـوح البيانـات)1(، إضافةً إلى هـذا فإنّ كتابـة البطاقات 

بخـطّ اليـد وبقلـم حبر سـاعد على تدهـور حالة البطاقـات، حتى اختفت كلمـات كثيرة، 

واسـتعصت كلمـات أكثـر علـى القـراءة. 

كذلـك فـإنّ الفهـرس المحـزوم لا يغطـّي مجموعـة المخطوطـات العربيـة الموجـودة 

بالمكتبة، إذ إنهّ يشـتمل على )3231( مخطوطة بنسـبة 46.5% من إجمالي المخطوطات 

العربيـة البالـغ )6948( -بحسـب الأعمـال المتضمنـة كمـا سـيأتي فـي المبحـث الثالث- 

ممـا يـدلّ علـى أنّ 53.5% مـن المجموعـة غير ممثلّـة بالفهرس.

2/1/2 الفهرس المطبوع للمخطوطات)2(
العربيـة  المخطوطـات  عـام 1936م، وهـو لايمثـّل مجموعـة  الفهـرس  صـدر هـذا 

الموجـودة فـي المكتبـة كلهّـا، وإنما هو فهـرس خاص بمكتبـة الأمير إبراهيـم حلمي بما 

)1( على سبيل المثال: بدر الدين العيني. شواهد العيني. وحدة )15(.

)2( مكتبـة الجامعـة المصريـة. فهـرس مكتبـة صاحـب السـمو المغفـور لـه الأميـر إبراهيـم حلمـي 

)القسـم الشـرقي(. القاهـرة: مطبعـة بـول بارييـه، 1936. وهـو موجـود بالمكتبـة فـي المخـزن 

الأجنبـي إذ إنـّه قـد سـجل بالعنـوان الأجنبـي التالـي:
Egyptian University Library. Catalogue Of the Collection Of the Late Prince Ibrahim 
Hilmy. Cairo: Printing Office Paul barby ,1936. 367 , 181p.
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فيهـا مـن مطبوعـات ومخطوطـات سـواءً عربيـة أم تركيـة أم فارسـية أم أوربيـة.

وهـو أداة ببليوجرافيـة فريـدة تقتنـي نسـخة منـه المكتبـات الجامعيـة الكبـرى فـي 

دول أوربـا، وكثيـر مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فهـو مفتـاح لمصـادر تاريـخ مصـر 

والسـودان، بـل تاريـخ الشـرق أجمـع)1(.

وينقسم هذا الفهرس إلى قسمين، كلّ منهما يضمّ ثلاثة فهارس فرعية:

القسم الشرقي:. 1

فهرس الكتب العربية.ـ 

فهرس الكتب التركية.ـ 

فهرس الكتب الفارسية.ـ 

القسم الأوربي:. 2

فهرس الكتب.ـ 

فهرس الأعمال الموسيقية.ـ 

فهرس الدوريات.ـ 

ومـا يعني الدراسـة هـو الفهرس الأول من القسـم الأول)فهرس الكتـب العربية( الذي 

قـام بإعـداده خليـل محمـود عسـاكر أفنـدي، وفيـه ترتـّب المواد هجائياً بحسـب أسـماء 

المؤلفّيـن مـع الإحالـة من اسـم الشـهرة إلى الاسـم الأول، وفي حالة الكتـب غير معلومة 

المؤلـّف يكون المدخـل بالعنوان. 

وسـتين  )65( خمسـاً  الفهـرس  فـي هـذا  الموجـودة  العربيـة  المخطوطـات  وتبلـغ 

المطبوعـات.  الهجائـي مـع  ترتيبهـا  تأتـي فـي  مخطوطـة، 

وبفحص الفهرس تبيَّن أنّ المخطوطات تتميّز عن المطبوعات بشيئين:

لفظـة )مخطوطـة( التـي تصاحـب التسـجيلة الببليوجرافيـة، وتأتي بعـد المدخل . 1

والعنـوان، وفـي بداية الوصـف المادي.

)1( دور المكتبات الجامعية في البحث العلمي:345.
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البيانـات الببليوجرافيـة المرتبطة فقط بالمخطوطـات، والمميّزة لها عن المطبوعات . 2

كالخطّ، واسـم المؤلفّ، وتاريخ النّسـخ، والمسطرة...

وقـد ألُحـق بفهـرس الكتـب العربيـة ثلاثـة كشّـافات، منهـا اثنـان للمخطوطـات 

فقـط، والثالـث يضـمّ الكتـب والمخطوطـات معـاً:

كشّـاف بأسـماء الكتب الواردة في الفهرس العربي، وهو مرتبّ هجائياً بحسـب 	 

عناويـن الكتـب، وفيـه جـاءت عناويـن المخطوطـات فـي سـياقها الهجائي مع 

المطبوعـات، وتتميّـز بإضافة كلمـة )مخطوط( بين معقوفين بعـد العنوان.

كشّـاف بالمخطوطات المعروف تاريخ نسـخها، مرتب زمنياً بحسـب تاريخ النسخ 	 

الهجـريّ، ويبلغ )43( مخطوطة، أقدمها عـام)699ه(، وأحدثها عام )1322ه(.

كشّـاف بالمخطوطـات التـي ليـس عليهـا تاريـخ نسـخ، مرتبة هجائياً بحسـب 	 

العنـوان، وعددهـا )22( مخطوطة. 

وبدراسـة تلـك الكشّـافات الثلاثـة ظهـر أنهّا اتفقت في إيـراد العنوان ورقـم الصفحة، 

وتفـردّ الكشّـاف الأول بإضافـة كلمـة )مخطوط( بيـن معقوفين بعد العنـوان لتمييزه عن 

المطبـوع، فـي حيـن تفـردّ الكشّـاف الثانـي بإضافة)تاريـخ النّسـخ( كسـبب جوهري في 

إنشائه.

وعليـه، فلـم يـورد أيٌّ من الكشّـافات الثلاثة أكثر مـن: العنوان، وتاريخ النسـخ، ورقم 

الصفحـة كرابط بين الفهرس نفسـه وبين الكشّـافات.

أمّـا مـا يتعلـّق بالتسـجيلة الببليوجرافيـة في الفهرس نفسـه، فقد جاءت على مسـتوى 

عـالٍ مـن الدقـة والثبـات تفـوق بكثيـر تسـجيلات الفهـرس المحـزوم، إذ التـزم المفهـرس 

بتصميـم التسـجيلة وسـار عليـه إلـى حـدٍّ كبيـر، وغالبـاً مـا تشـتمل التسـجيلة على: اسـم 

المؤلـّف، العنـوان، عبارة )نسـخة مخطوطـة(، الحجم )القطع(، المسـطرة، طول السـطر، 

التعداد)عـدد الأوراق(، الخـطّ، أوله، الناسـخ، تاريخ النسـخ، ما يفيد تاريـخ دخولها ملكية 

المغفـور لـه الأميـر إبراهيـم حلمـي، وأخيـراً رقـم القيـد وهـو مـا يمثـّل رقـم الاسـتدعاء. 

وينقـص التسـجيلة عنصـر الفـن )الموضـوع( الـذي لا يوجـد مـا يبـرّر غيابـه، إضافـة إلـى 

)آخره(. عنصـر 
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وقـد ضبطـت مداخل الفهرس، وتمت الاسـتعانة بالأدوات اللّازمـة المعينة للمفهرس، 

إذ نجـده كثيـراً مـا يرجـع إلـى كشـف الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون؛ ليقف على 

تعليقـات صاحب كشـف الظنون وشـروحه علـى العناوين)1(.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ مخطوطـات هـذا الفهـرس ضمّـت إلـى رصيـد المخطوطـات 

العربيـة فـي المكتبـة، ومـن ثـمّ أصبحـت ممثلّـة في الفهـرس المحـزوم في ضمـن باقي 

المخطوطـات العربيـة الأخرى.

وعلـى الرغـم مـن أهميـة هـذا الفهـرس كمـا صدّرنـا الحديـث، إلّا أنّ النسـخ الثـلاث 

الموجـودة منـه فـي المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة لا يمكـن الوصـول إليهـا إلّا 

بشـقّ الأنفـس؛ لوجودهـا فـي المخـزن الأجنبي، ومن ثـمّ لا يعـرف عنها الكثيرون شـيئاً، 

وعليـه فـإنّ الإفـادة مـن هـذا الفهـرس تـكاد تكـون منتفيـةً ومنعدمـةً، ومـن ثـم تـرى 

الدراسـة ضـرورة تصويـره وتوزيعـه لتعميـم الإفـادة منـه.

3/1/2 الفهرس المحزوم لمكتبة الأمير إبراهيم حلمي
قـد أعُـدّ هـذا الفهـرس فقـط لمحتويـات مكتبـة الأميـر إبراهيـم حلمـي مطبوعـات 

ومخطوطـات، ومـا يدفعنـا إلـى الإشـارة إلى هذا الفهـرس كونه يحتوي علـى )65( خمس 

وسـتين مخطوطـة عربيـة، هـي مجمـوع المخطوطـات العربيـة الموجـودة فـي مكتبـة 

الأميـر إبراهيـم حلمي.

ومـع أنّ مجموعـة المخطوطـات والمطبوعـات الموجـودة فيه قـد أدُمجت في ضمن 

الرصيـد العـام للمكتبـة، ومـن ثـَمّ تـمّ تمثيلها في الفهـرس الرئيـس المحـزوم للمكتبة إلّا 

أنّ هـذا الفهـرس لـم يزل قائمـاً أمام قاعـة الفهارس.

ويتكـون مـن قسـمين )مؤلفّ ومصنّـف( في )58( وحـدة، وقد جـاءت المخطوطات 

العربيـة فـي ترتيبهـا مـع الكتب العربيـة في الفهرسـين الآتيين:

الأول: فنون نافعة - آداب - تاريخ - جغرافيا ورحلات وتراجم.ـ 

الثاني: عموميات - فلسفة - دين - اجتماع - لغات - علوم بحتة.ـ 

)1( انظر مثلًا الصفحات )9، 17(.
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وقـد قامـت الدراسـة بمقارنة مخطوطات الفهـرس المحزوم والفهـرس المطبوع، فظهر 

أنّ هنـاك تطابقـاً في العدد، إلّا أنّ الدقة والضبط والأفضلية كانت لصالح الفهرس المطبوع.

وعلـى الرغـم مـن أنّ الفهـرس المحـزوم يعـود إلـى أيـام جامعـة فـؤاد الأول كمـا هـو 

مـدوّن علـى كعبـه إلّا أنـّه مهجـور ونادر الاسـتخدام؛ ربمّا بسـبب احتـواء الفهـرس الرئيس 

المحـزوم -بخاصـة فيمـا يتعلـّق بالمخطوطـات- علـى مـوادّ هـذا الفهـرس ممّا أغنـى عنه.

-المحـزوم  بالمكتبـة  العربيـة  المخطوطـات  مجموعـة  فهرسـي  اسـتعراض  وبعـد 

الآتيـة: بالمؤشـرات  الخـروج  نسـتطيع  والمطبـوع- 

إنّ الفهـرس المحـزوم هـو الـذي يمثلّ مجموعـة المخطوطات العربيـة الموجودة . 1

فـي المكتبـة إلـى حـدّ مـا، إذ إنّ الفهـرس المطبوع يضـمّ )65( مخطوطةً بنسـبة 

عددهـا  والبالـغ  المحـزوم،  بالفهـرس  الممثلّـة  المخطوطـات  مجمـوع  مـن   %2

)3231( مخطوطـةً. 

قصـور تغطيـة الفهرس المحـزوم ذاته للمخطوطات العربية فـي المكتبة، إذ يضمّ . 2

فقـط )3231( مخطوطـةً بنسـبة )46.5 %( مـن إجمالـي مخطوطـات المكتبة، أي 

أنّ )53.5%( مـن المخطوطـات العربيـة فـي المكتبـة غيـر ممثلّـة، ومِـن ثـَمّ غيـر 

معلومـة لدى المسـتفيدين.

تكـرار بعـض البطاقات فـي فهـارس المخطوطات وفي فهـارس المطبوعـات، وخير . 3

مثـال علـى ذلـك هـي مخطوطـات مؤلـّف واحـد هـو )محمّـد رضـا(، فمـع أنّ كلّ 

أعمالـه محتـواة فـي فهـارس المخطوطـات، إلّا أنهّـا موجـودة تمامـاً وبأرقـام القيد 

نفسـها فـي فهـرس الكتـب المحـزوم وحـدة رقـم )168(، ومـدوّن فـي البطاقـات 

الكلمـات الدالـة علـى كونهـا مخطوطـات، مثـل: مخطـوط، النـصّ بخـطّ اليـد …إلخ.

ولا يقـف الأمـر عند هـذا المؤلفّ، وإنمـا يتعداه لغيره من المؤلفّيـن، مثل: حبيب 

الله ميرزا جان الشـيرازيّ. حاشـية ميرزا جان على رسـالة في إثبات الواجب لجلال 

الديـن أسـعد الدوانيّ، في ضمن مجموعة، ومكتـوب عليها أيضاً أنهّا مخطوطة.

وجـود بطاقـات مخطوطـات فـي فهـارس المطبوعـات لا نظيـر لهـا فـي فهـارس . 4

المخطوطـات مِثـل البطاقـة الآتيـة الموجود في فهـرس الكتـب المطبوعة وحدة 
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 :)7( رقم 

ابـن سـينا، الحسـين بـن عبـد الله بن سـينا. رسـالة في قيـام الأرض، وسـط، ألفّها 

الوزيـر أبـو الحسـن أحمـد بـن محمّـد السـهليّ الـذي كان محبّـاً لهـذه العلـوم. 

نسـخة مخطوطـة بقلـم معتـاد، كُتبـت بخطّ محمـود صدقـي، وفرغ مـن كتابتها 

1342 الموافـق 1924م نقـلاً عـن نسـخة الأصـل المخطـوط المحفوظـة فـي دار 

كتـب مصطفـى نـور الدين بـدرب الجماميـز. وقد حـاول الباحث أن يجـد لها أثراً 

فـي فهـارس المخطوطـات، لكنـه لـم يجدهـا بتاتاً.

وجـود بطاقـات لبعـض المخطوطـات التي لم يشَُـر إلى سـقوطها بالسـجلات، وعند . 5

اسـتدعائها مـن المخزن يذكـر أنهّا غير موجودة، مثل: مجموع للسـيوطيّ فيه أربعة 

أعمـال فـي فهـرس )11( مخطوطـات عربية برقم قيـد )26062(، وقـد طلبه الباحث 

مرتيـن وكانـت الإجابـة )غيـر موجود(، وهناك أمثلـة أخرى كثيرة في ذات السـياق. 

نقـص المداخـل ونقـاط الوصـول فـي الفهـرس، ممّـا يحـدّ مـن الإفـادة منـه، إذ . 6

إنّ كثيـراً مـن المسـتفيدين يرغبـون فـي مخطوطـات يعرفـون عنوانهـا فقـط أو 

يطلبـون أيـة مخطوطـات فـي موضـوع بعينه، فـلا يجـدون أمامهـم إلّا المؤلفّ 

ليكـون مدخـلاً للبحث.

لا يتيـح الفهـرس المحـزوم إلّا مدخـلاً واحـداً فقـط باسـم المؤلـّف، أمّـا العنـوان . 7

والموضـوع فهمـا بقايـا فهـرس، وليسـا بفهـارس يمكـن أن تتيـح مداخـل للمسـتفيد. 

عـدم وجـود نظـام عمـل ثابـت وقواعـد محـدّدة يسـير عليهـا كلّ المفهرسـين جعل . 8

الفوضـى تـدبّ فـي الفهـرس نتيجـة للاجتهـادات الشـخصية للمفهرسـين سـواء فـي 

المـدة الزمنيـة نفسـها أم في الأزمـان المتعاقبة، إذ إنّ كلّ مفهـرس يأتي لا يتبع نظام 

سـلفه، وإنمـا يعُمـل عقلـه وفكره فـي محتويـات البطاقـة مـن دون مرجعية علمية 

ثابتـة وموحّـدة، ومـن ثمَّ وجدت تلـك الاختلافات التي أشـرنا إليها في معظم عناصر 

بيانـات البطاقـة، إضافـةً إلـى اختـلاف حجم البيانات المسـجلة عـن كلّ مخطوطة.

2/2 السّجلات
المكتبـة، وتطلـق عليهـا تسـميات  السّـجلات مـن أهـم أدوات ضبـط رصيـد  تعُـد 

كثيـرة تحمـل ذات المعنـى، منهـا: سـجلات الرصيـد - سـجلات القيد - سـجلات العهدة – 
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السـجلات اليوميـة - سـجلات اقتنـاء الكتـب.

ومـن فوائدهـا البيّنـة للمكتبـة أنهّـا تعُـدّ مصـدراً موثوقـاً بـه لاسـتقاء أيّ بيانـات عن 

مجموعـة المكتبـة، وإعـداد الإحصـاءات عن الرصيد، كمـا تفيد في إجـراء عمليات الجرد 

والاسـتبعاد فـي المكتبـة، إضافـةً إلـى كونهـا مصـدراً للإعـلام الببليوجرافـي والإفـادة عن 

معلومـات خاصـة بالمقتنيات)1(.و تعُدّ السـجلات شـاهد عيان يحمـي مجموعات المكتبة 

مـن الضيـاع والفقـد؛ لأنـّه لا يجـوز إجـراء أيـّة عملية حـذف أو تعديـل فيها إلّا بتسـجيل 

ذلـك، وتدوين المسـوغات الكافيـة لذلك.

وتحتـوي هـذه السـجلات علـى معلومـات ببليوجرافيـة شـاملة وكافيـة عـن أيّ وعـاء 

يدخـل المكتبة، وذلك بصورة مقنّنة بحسـب تصميم السـجل نفسـه وعناصـره التي توزعّ 

علـى أنهـر راسـية، ويخصّـص كلّ عمـود رأسـي لعنصـر بيانـات، ويخصّـص سـطر أو أكثـر 

لـكلّ تسـجيلة ببليوجرافيـة، وعليـه يجـب المحافظة على السـجلات وصيانتهـا وترميمها؛ 

لتفـادي تلفهـا واختفـاء البيانـات الموجودة فيها أو طمسـها 

وتوجـد فـي المكتبـة المركزيـة سـجلات للكتـب العربية وأخـرى للكتـب الأجنبية، إذ 

تنـصّ المـادة )17( مـن اللائحـة علـى أن تسـجل المقتنيات في سـجلات خاصة مـع اتبّاع 

التعليمـات الماليـة الخاصـة بالإضافـة، وتحريـر الاسـتمارات المخصّصـة لذلـك)2(. وقسّـم 

السـجل إلـى أنهـر راسـية تكـون فـي السـجلات العربية مـن اليمين إلـى اليسـار كالآتي:

تاريـخ الـورود -النمـرة العموميـة- اسـم المؤلـّف- عنـوان الكتـاب- عـدد المجلدات- 

عـدد الأجـزاء– عـدد الصحـف– عـدد اللوحـات والخرائـط- لغة الكتـاب- قالـب الكتاب- 

الطبع، وهذا مقسّـم إلى قسـمين قسـم للتاريـخ والآخر لمحلّ الطباعة )مـكان الطباعة(- 

جهة الورود – الثمن، وينقسـم إلى قسـمين: )1( الثمن الحقيقيّ للمشـتريات )2( الثمن 

التقديـريّ للهبات- وأخيـراً الملاحظات.

والملاحـظ عـدم وجـود سـجلات خاصـة بالمخطوطـات، وإنمـا تسـجّل المخطوطات 

)1( بنـاء وتنميـة المجموعـات في المكتبات ومراكز المعلومات)دراسـة(: شـعبان عبـد العزيز خليفة: 

.376 -375

)2( الإدارة العامة للمكتبات الجامعية. لائحة مكتبات: 17.
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فـي  مـع المطبوعـات، ليـس هـذا فحسـب بـل تسـجل المخطوطـات العربيـة أحيانـاً 

سـجلات الكتـب الأجنبيـة. وبعـد الاطـّلاع علـى السـجلات ظهـر أنّ المخطوطـات العربية 

تقـع فـي السـجلات )3، 5، 6، 21(. وثمـة ملاحظـات علـى السـجلات نوردهـا فيمـا يأتي:

هناك عناية بالسجلات من حيث التصميم وشمولية العناصر الببليوجرافية.. 1

عـدم وجـود سـجلات خاصـة بالمخطوطـات جعل عناصر سـجلات الكتـب تفرض . 2

نفسـها على القائـم بتسـجيل المخطوطات.

تتوقف عملية التسـجيل على خبرة القائم بالتسـجيل ومهارته ودقته، ومن هنا جاء . 3

التباين والاختلاف بين التسـجيلات المختلفة للمخطوطات اقتضاباً وإسهاباً، مثل:

كتاب في الفرائض. 38 صفحة. بقلم فارسي. ـ 

العقائـد ـ  الخيالـي علـى شـرح  الشـهير بخيالـي. حاشـية  بـن موسـى  أحمـد 

النسـفية. 142 صفحـة. فـي قطـع صغيـر 16/1 مكتوبـة علـى قاعـدة النسـخ 

علـى يـد السـيّد عثمـان بـن سـليمان سـنة 1259ه. 

عـدم تمييـز المخطوطـات عـن المطبوعـات بالسـجلات يرهـق الدارسـين وراغبـي . 4

الحصـر مـن أمرهم عسـراً، ويعوق عمليـات الإحصاء، إذ إنّ المخطوطات لا تسـجّل 

متتابعـة داخـل السـجل الواحـد تليهـا المطبوعات أو العكـس، ولكنّ هنـاك تداخلاً 

واضحـاً بينهمـا، ليـس هذا فحسـب بـل لا توجـد إشـارات أو علامات واضحـة تميّز 

المخطوطـات عـن المطبوعات، مثـل كلمة )مخطوط( الموجـودة أحياناً أمام بعض 

المخطوطـات والغائبـة غالبا؛ً ممّا دفـع المُراجع إلى محاولة كتابتهـا بصورة لاحقة، 

وإن كان يمكـن -إلـى حـدّ ما- تبييـن المخطوطات من خلال تلـك البيانات الخاصة 

بالمخطوطـات فقط، كالخطّ، وبيانات النّسـخ، والبداية والنهاية.

هناك تداخل أيضاً بين المخطوطات العربية والتركية والفارسية.. 5

علـى الرغـم مـن أنّ الترتيب داخل السـجلات بحسـب أرقـام الورود يؤدي إلى تشـتت . 6

المخطوطات موضوعياً، إلّا أننّا نلاحظ بين الحين والآخر تسـجيلاً لمخطوطات تنتمي 

إلى موضوع واحد ومعنونة باسـم القسـم، مثل: قسـم اللغة العربية، قسم التصوف.... 

مـع وجـود مخطوطات أكثـر في ذات الموضوع مبعثرة في باقي السـجلات.

هنـاك بيانـات ينصـح بعدم كتابتهـا عند تسـجيل المخطوطات مثل جهـة الورود؛ . 7
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حتـى لا يؤثـر ذلـك فـي اقتنـاء المخطوطات التـي غالباً مـا تأتي عن طريـق أفراد 

يخشـون المساءلة.

عـدم تتابـع أرقـام التسـجيل وغيـاب أرقـام قـد تصـل إلـى الآلاف يشـوّش الصورة . 8

المعبّـرة عـن الرصيـد، وهذا ما دفع مكارثـي إلى وصفها بالتعقيـد والازدواجية)1(، 

وإن كانـت هنـاك إشـارات إلى المـكان الجديد للأرقام السـاقطة، بل يشُـار كذلك 

عنـد نقـل مخطوطـة من مـكان داخل السـجل إلى آخـر، من أمثلـة ذلك:

موجـود بالسـجل رقـم )6(: الأرقـام مـن 2300 إلـى 23322 بمكتبـة الأميـر ـ 

إبراهيـم حلمـي.

سجل )21( إفرنجي: انظر سجل )17(: إفرنجي من 23373-14008 ـ 

المجاميـع والمجلـدات والنسـخ، تارةً تسـجّل منفـردة، وتارةً تسـجّل مجتمعة ـ 

: مثل

المجمـوع رقـم 15558 يضـمّ أربعـة أعمـال مسـتقلةّ، وقـد تـمّ تسـجيل كلّ ـ 

عمـل بصـورة مسـتقلة، ومـع كلّ منهـا كلمـة )ضمـن مجموعـة(، وبالطبـع 

يحمـل كلّ عمـل منهـا رقـم القيـد نفسـه. 

يضـم السـجلان الخامـس والسـادس كثيـراً مـن المجاميع التـي تمّت الإشـارة إليها . 9

جميعـاً كمجاميـع، مثـل المجمـوع رقم 15157 الـذي يضمّ )9( تسـعة أعمال في 

مجلـد واحـد، وقـد ذكـر مجتمعـاً تحت هـذا الرقم، هكـذا: مجموعة بهـا 9 أجزاء 

فـي مجلد واحـد هي...

عنـد الإشـارة إلى إسـقاط معظـم المخطوطات لا يتمّ تسـويغ ذلـك، وإنما يكُتفى . 10

بذكـر عبـارة )أسـقط فـي جـرد عـام كـذا( التـي تـدوّن فـي خانـة الملاحظـات، 

وهنـاك مطلـب مسـتقل فـي المبحـث الثالـث عـن تلـك الظاهرة.

تحتـاج بعـض السـجلات إلـى ترميـم سـليم وعنايـة أكثـر، فبعـض الأوراق ممزقّة، . 11

وبعضهـا مـع كونـه مرمّمـاً إلّا أنّ بياناتـه غيـر واضحة وصعبـة القـراءة، كالصفحة 

)1( Mc McCarthy, Stephen. Final Report to the Rector Of Cairo University: A survey of the 

libraries of Cairo University.Cairo: Cairo university, 1954. p 1
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الأولـى مـن السـجل رقـم )6( كتـب عربية. 

وبعـد اسـتعراض السـجلات الأساسـية فـي المكتبـة تجدر الإشـارة إلى وجود سـجلات 

للمخطوطـات فـي قاعـة الخدمـة المكتبية -ثلاثة سـجلات- وهـي لا تعدّ سـجلات رصيد، 

إذ إنهّـا لا تضـمّ سـوى أرقـام مبهمة، غير مصحوبـة بأية بيانات عـن المخطوطات، هدفها 

فقـط مسـاعدة القائميـن علـى القاعة فـي معرفـة الموجود فـي القاعة من عدمـه. ومما 

يؤسـف لـه أنّ تلـك السـجلات لـم تعتمـد علـى المخطوطـات ذاتهـا، وإنمـا تـمّ إعدادها 

اعتمـاداً علـى سـجلات الرصيـد بقسـم التزويـد ممّـا شـابها كثير مـن اللبـس المتمثل في 

وجـود أرقـام كتـب مطبوعـة، وعـدم اشـتمالها علـى بعـض المخطوطـات. ومن ثـَمّ فهي 

لا تعُـدّ سـجلات بالمعنـى الاصطلاحـي المعـروف، غيـر أنـه قـد بـدأ العمـل فـي إعـداد 

سـجلات جديـدة بـذات القاعـة تعتمـد علـى المخطوطـات ممّـا يجعلهـا أقـرب للدقـة، 

وتضـمّ البيانـات الثلاثـة الآتية عـن كلّ مخطوط:

رقم القيد )الطلب( -عنوان المخطوط- اسم المؤلفّ. ولم يتمّ الانتهاء من ذلك بعد.

وخلاصـة القـول؛ إنّ أدوات ضبـط المخطوطـات العربيـة الموجـودة فـي المكتبـة 

المركزيـة فـي جامعـة القاهـرة مُفيـدة ومُعينـة للباحثين، غير أنـّه ما هو كامـل منها -أي 

يحصر الرصيد كلهّ- كالسـجلات يتسّـم بعدم الوضوح والدقة والاسـتقلالية وذلك لتسـجيل 

المخطوطـات مـع المطبوعـات مـن دون تمييـز، ومـا هـو واضـح ومميّـز للمخطوطـات 

كالفهـارس يتسّـم بعـدم الكمـال والشـمولية، وبحاجـة إلى المراجعـة المسـتمرة؛ لتنقيته 

تجديده. وإعـادة 
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الملخّص
إنَّ التـراث المخطـوط هـو أمانـةٌ عظيمـةٌ فـي أعناقنـا، والحفـاظ عليـه والعمـل على 

إخراجـه للنـورِ مُحقّقـاً بأبهـى صـورة له هـو غايتنا؛ لذا فإني قـد عَاينتُ حال هـذا التراث 

مـن خـلال مؤسسـاتنا الأكاديميـة )الجامعـات(، التـي هي منـارات العلم فـي بلادنا، ومن 

مُخرجاتهـا يرُفـَدُ البلـد بِشـريانِ ديمومة البقاء والنهـوض والنموّ والتطور والتقـدّم والبناء، 

ولكـن وجـدتُ فيهـا مـن التقصيـر وعـدم المبـالاة في موضـوع تحقيـق المخطوطـات ما 

يحتـاج مِنَّـا إلـى وقفـةٍ مـع الـذات لتصحيـح المَسـار، والوقـوف علـى نقـاط الضعف في 

هـذا الجانـب، ومعالجـة مواطـن الخلل في مراحل مسـيرة المخطوط من اختيـار العنوانِ 

إلـى مرحلـة إخراجـه لمَِوطِنِـهِ فـي المكتبـة، وقـد قسّـمته علـى سـتةِ مطالـبَ، وسَـبَقتُ 

ذلـكَ بمطلـب تمهيـديّ مُوجـزٍ للتعريـف بالمخطـوطِ والتحقيـقِ، وذكـرٍ لبعـض شـروط 

ـا المطلـبُ الأولُ فـكان فـي اختيـار المخطوط لغـرض تحقيقـه، والثاني في  المُحَقّـق، أمَّ

معالجـة لجـان الموافقـة علـى عنـوان المخطـوط وبيـان واقعهـا، والثالـثُ فـي اختيـارِ 

المشـرف المناسـب علـى المشـاريع العلميـة المتعلقّـة بتحقيـق المخطوطـات، والرابـعُ 

فـي مرحلـة إرسـال الرسـالة إلـى الخبيـر العلميّ والخبيـر اللغـويّ، والخامس فـي مرحلة 

تسـمية أعضـاء لجنـة المناقشـة وتحويـل الرسـالة للمناقشـة، والسـادس فـي إقـرار لجنة 

المناقشـة لنتيجـة الرسـالة أو الأطروحـة، وقـد وقفـت مـع كلّ مرحلة من هـذه المراحل، 

وذلـك ببيـان حالهـا في واقعنـا، وبيان مواطن الخلـل والضعف فيها، ثم شـفعتها بالحلول 

والعلاجـات التـي أراها مُناسِـبَةً.
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Abstract

The manuscript heritage is a great responsibility that we should 
care of. Our ultimate aim is to shed some light on the manuscript 
heritage. Therefore, I have witnessed the condition of this heritage 
through our academic institutions )universities( which are the beacons 
of science in our country which its outputs provide the country with 
the vitality of survival, advancement, growth, development, progress 
and construction. Unfortunately, I found lack of care and indifference 
in the subject of the revision of the manuscripts, which requires us to 
think deeply of the heritage manuscript in order to adjust its direction 
and to identify its weaknesses, to address the imbalances in the stages 
of the manuscript process from choosing the title to the stage of 
putting it in the library which is its original place.

I have divided this study into six demands; preceded by a 
preliminary request for the definition of the manuscript, the revision, 
and some of the conditions of the reviewer. 

The first requirement was to choose the manuscript for the 
purpose of revision, the second is the treatment of the committees 
to approve the title of the manuscript and the statement of its reality, 
and the third is the selection of the appropriate academic advisor to 
supervise the scientific projects related to reviewing manuscripts, The 
fourth is the stage of sending the thesis to the scientific expert and the 
linguistic expert, the fifth is the stage of naming the members of the 
discussion committee and converting the thesis for discussion, and 
the sixth is the approval of the discussion committee for the result of 
the thesis. For each stage of these stages, I made a statement in reality, 
and identified the shortcomings and weaknesses in them, and then 
approved appropriate solutions and treatments.
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المقدمة

ـدٍ، وعلى آلهِ  الحمـدُ للـهِ ربَّ العالميـن، والصـلاةُ والسـلامُ علـى سـيدِ المرسـلين مُحَمَّ

الطيبيـنَ الطاهريـن، وصَحَابتـه الأخيـار، ومَـن تبَِعَهُـم بإحسـانٍ إلى يـومِ الدين.

ا بعَدُ؛  أمَّ

فـإنَّ ترُاثنـا المَخطـُوط هُوَ هَويتنُـا التي نفَخَرُ بِهَـا، وهوَ الذاكرةُ الحَيَّـةُ التي احتفظت 

بنتـاجِ علمائنـا ومفكرينـا علـى مَـرِّ العصـورِ، وهو الـذي عَكسَ الصـورةَ التي كانـت عليها 

أمتنُـا الإسـلامية والعربيـة على مراحلهـا وعصورها التليـدة، والمَخطوطات هـي الموروثُ 

الحضـاريّ الـذي فاضـت منافعُـه على العالم والبشـرية جميعاً، وقـد انطلقت من مخزون 

سَـت علـى قواعدها النهضةُ الصناعيـةُ في أوربا وغيرهـا، فليس هناك  علومهـا الأمـمُ، وأسُِّ

عِلـمٌ أو فـَنٌّ إلّا وللمـوروث الإسـلاميّ قـدم السـبق به، فهكذا هـي حضارتنا لا يخَـرُج منها 

سـوى الخيـر والبنـاء والتقـدّم والسـلام، فهي شـموليةٌ عالميةٌ لا تشـبهها حضـارة؛ لأنها قد 

ذابـت فيهـا القوميـةُ والعرقيـةُ والطبقيةُ، وألُغيـت بها الجغرافية، فلم تقـم أو تنهض على 

أسـاس لـَونٍ أو جِنـسٍ، فـأيُّ حضـارة صفاتها كهـذه ؟! ويكفينا فخـراً أنَّ ربََّ العـزةّ هُوَ مَن 

شَـهِدَ لنـا بذلـك، قـال تعالـى: ﴿كُنتُـمْ خَيْرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّـاسِ تَأْمُـرُونَ باِلْمَعْرُوفِ 

.)1( ﴾ِ وَتَنْهَوْنَ عَـنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمنُِـونَ باِللَّ

مِـن هُنـا وَجَـبَ علينـا أن نحُافـظ علـى هـذا التـراث الخالـد، وأن نصَُـونَ مَضَامِينَـهُ 

السـامية، فبَِـهِ وَصلنـا ومِنـهُ ننَطلَقُ، ومن معانـي الآية الكريمة المتقدمة نسَـتلهم الخَيرِيَّة 

التـي بسـببها كنّا خير الأمـم، ألَا وَهُوَ الأمرُ بالمعروف والنهي عـن المنكر، مقروناً بالإيمان 

باللـه عـزَّ وَجَـل، ومـن أجـل هذا وقـع اختيـاري على عنـوان بحثي هـذا، فإنَّ هـذا التراثَ 

المخطـوط هـو أمانـةٌ عظيمـةٌ فـي أعناقنـا، والحفـاظ عليـه والعمـل علـى إخراجـه للنورِ 

مُحقّقـاً بأبهـى صـورة لـه هـو غايتنـا؛ لـذا فإنـي قـد عَاينـتُ حـال هـذا التـراث مـن خلال 

مؤسسـاتنا الأكاديميـة )الجامعـات( التي هي منارات العلم في بلادنـا ومن مُخرجاتها يرُفدَُ 

)1( آل عمران:110
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البلـد بِشـريانِ ديمومـة البقـاء والنهـوض والنمـوّ والتطـور والتقـدّم والبناء، فوجـدتُ فيها 

مـن التقصيـر وعـدم المبـالاة في موضـوع تحقيق المخطوطات ممّـا يحتاج مِنَّـا إلى وقفةٍ 

مـع الـذات لتصحيـح المَسـار، والوقـوف على نقـاط الضعف في هـذا الجانـب، ومعالجة 

مواطـن الخلـل، فـي مراحـل مسـيرة المخطـوط، من اختيـار العنـوانِ إلى مرحلـة إخراجه 

لمَِوطِنِـهِ فـي المكتبـة، وقـد قسّـمته على سـتةِ مطالـبَ، وسَـبَقتُ ذلكَ بمطلـب تمهيديّ 

ا المطلبُ الأولُ  مُوجـز للتعريـف بالمخطوطِ والتحقيقِ، وذكرٍ لبعض شـروط المُحَقّـق، أمَّ

فـكان فـي اختيـار المخطـوط لغـرض تحقيقـه، والثاني فـي معالجـة لجـان الموافقة على 

عنـوان المخطـوط وبيـان واقعهـا، والثالثُ في اختيارِ المشـرف المناسـب على المشـاريع 

العلميـة المتعلقّـة بتحقيـق المخطوطـات، والرابـعُ في مرحلة إرسـال الرسـالة إلى الخبير 

العلمـيّ والخبيـر اللغـويّ، والخامـس فـي مرحلة تسـمية أعضـاء لجنة المناقشـة وتحويل 

الرسـالة للمناقشـة، والسـادس في إقرار لجنة المناقشـة لنتيجة الرسـالة أو الأطروحة، وقد 

وقفـت مـع كلّ مرحلـة مـن هذه المراحـل، وذلك ببيـان حالها فـي واقعنا، وبيـان مواطن 

الخلـل والضعـف فيها، ثـم أقرنتهَـا بالحلول والعلاجـات التي أراها مُناسِـبَةً.

وفـي الختام أسـأل الله العلـيَّ القدير أن يحفظ عراقنا وبلاد المسـلمين، ويعَمُرَ جامعتنا، 

ويصَُـونَ ترُاثنـا، وهـذا جهـد المُقِلّ، فما به مـن صواب فهو من توفيق الله تعالـى لي، وما به 

مـن زلـل أو خطـأ فمن نفسـي، وأدعو الله أن يغفر لـي زلتّي ويغفر لي خطيئتي.

والحمدُ لله ربِّ العالمين.

المطلب التمهيدي:
قبـل البَـدء فـي مراحـل مـرور طالـب الدراسـات العليـا بخطواتـه مـع المخطـوط 

المـراد تحقيقـه كرسـالةٍ أو أطروحـةٍ علميّـةٍ، لابـُدَّ مـن بيـانٍ موجـز لتعريـفِ المخطوط، 

ـق باختصـار؛ بغُيـةَ وضُـوح مَفاهيـم بحثنـا هـذا: والتحقيـق، وذكـر شـروط المحقِّ

تعريفُ المخطوط: هو »المكتوبُ بالخَطِّ لا بالمطبعة، جَمعُهُ مَخطوطات«)1(.

أي: هـو كلّ مـا خُـطَّ باليـد، ولم يطُبـع بآلةٍ طابعة، فـإذا طبُِعَ بآلة طابعـة فهو )كتاب 

)1( المعجم الوسيط: مجموعة مؤلفّين: 224.



207 يضعضيضلز ي لن فاأله ز 

مطبـوع(، وإلّا فهو بـاقٍ )كتاب مخطوط(.

»والمخطوط أو الكتاب المخطوط: هو المؤلَّف المكتوب باليد«)1(.

هُ ما زال بخـطّ المؤلفّ  وعَرَّفـَهُ بعضهـم وقـال: »هـو كتـاب لم يتـمّ طبعُه بعـدُ، أي أنّـَ

أو بخـطّ ناسـخ غيره«)2(.

والمخطـوط العربـي: »هـو الكتـابُ المخطـوط بخـطّ عربـي سـواء أكان فـي شـكل 

لفائـف أم فـي شـكل صُحُـف ضُـمَّ بعضهـا إلـى بعض علـى هيئـة دفاتـر أو كراريـس«)3(.

أمّـا النـصّ المحقّـق فقـد عَرَّفـَهُ الدكتـور مصطفـى جـواد وقـال: »الاجتهاد فـي جعلها 

ونشـرها مطابقـة لحقيقتهـا كمـا وضعهـا صاحبُهـا ومؤلفُّهـا، مـن حيـث الخـطّ واللفـظ 

ـة بالتحقيـق«)4(. والمعنـى، وذلـك بسـلوك الطريقـة العلميـة الخاصَّ

وعَـرَّفَ الأسـتاذ عبـد السـلام هـارون الكتـاب المحقّـق وقـال: »هـو الـذي صَـحَّ عُنوانهُُ، 

واسـمُ مؤلِّفـه، ونسـبة الكتـاب إليـه، وكان متنـه أقـرب مـا يكـون إلـى الصـورة التـي تركهـا 

مؤلِّفـه«)5(.

وعَـرَّفَ الدكتـور حسـين محفـوظ التحقيـق بقولـه: »إخـراج الكتـاب مطابقًـا لأصـل 

المؤلـّف أو الأصـل الصحيـح الموثـوق إذا فقـدت نسـخة المؤلـّف«)6(.

وهنـاك تعاريـف أخـرى لكنّهـا لا تخرج عـن المفاهيم المذكـورة في أعـلاه، وهي إخراج 

مخطـوط الكتـاب علـى ما أراده مؤلِّفه أو قريباً منه، وفق ضوابط وشـروط خاصّة بالتحقيق.

ـق كمـا ذكرهـا الدكتـور عبدالهـادي  وسَـنُوجِزُ الآن شُـروطَ التحقيـق أو صفـات المحقِّ

)1( تحقيق التراث: عبد الهادي الفضليّ: 31.

)2( تحقيـق المخطوطـات بيـن النظريـة والتطبيق، مـع تحقيق الرسـالة الأولى لأبي دُلـَف الخزرجيّ: 

فهمي سـعد، طـلال مجذوب13. 

)3( المخطوط العربي: عبد الستار الحلوجي:15.

)4( أمالي مصطفى جواد في فن تحقيق النصوص: عبد الوهاب محمّد علي: 119.

)5( تحقيق النصوص ونشرها، لعبد السلام هارون، مكتبة الخانجي- القاهرة، ط7، سنة 1998م/ ص42.

)6( تحقيق التراث: 36.
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ـة، أمّـا العامّـة فهي: ـمَهَا إلـى شُـروطٍ عامّـة وأخـرى خاصَّ الفضلـيّ، وقسََّ

أن يكون عارفاً باللغة العربية -ألفاظها وأساليبها- معرفة وافية.. 1

أن يكون ذا ثقافة عامّة.. 2

أن يكون على علم بأنواع الخطوط العربية وأطوارها التاريخية.. 3

أن يكون على دراية كافية بالببليوجرافيا العربية وفهارس وقوائم الكتب العربية.. 4

أن يكون عارفاً بقواعد تحقيق المخطوطات وأصول نشر الكتب.. 5

أمّـا الشـروط الخاصّـة فيجـب أن يكـون عالمـاً بموضـوع المخطـوط أو النـصّ الـذي 

يريـد تحقيقـه... )1( اهـ

وذكر أنّ من الشروط الخاصّة هو ما يتعلقّ بموضوع المخطوط المراد تحقيقه.

ـق تتعـدّد علـى حَسـبِ آراء مَن يـرى هذا الشـرط مُهِماً،  وعُمومًـا فـإنَّ صفـات المحقِّ

والآخـر يقـول هـذا الشـرط أولـى، ولكنها تشـترك في عمومهـا بالمفاهيـم ذاتها.

وقـال الدكتـور عبـد المجيـد ديـاب: »ولا يكفـي أبـداً أن يجد المرء شـغفًا واسـتمتاعًا 

لكـي ينجـح فـي أعمـال التحقيق، بـل لا بدّ مـن خصال لا تغنـي الإرادة عنها شـيئاً، وهي 

خصـال أخلاقيّـة أكثـر منهـا عقليّـة، وهـذه الخصـال تتمثل فـي: الصبـر، والدقـة، والأمانة 

علـى النـصّ، فالعجلـة والاندفـاع قـد يكونان مصـدرًا لأخطـاء لا تعَُـدُّ ولا تحُصَـى... اعمَل 

وكأنَّ فـي الإبطـاء فائـدة دائمـاً، وامتنـع خيـر من أن تـؤدِّي عمـلاً ناقصاً، وهـذه النصائح 

ـا اتِّبَاعُهَـا فيحتاج إلـى دقة تامّة.. كمـا ينبغي أن يتحلـّى المُحقِّق بالفطنة  سَـهلٌ قولهـا، أمَّ

وقـوة انتباهٍ نـادرةٍ«)2(. 

)1( تحقيق التراث: 38-37.

)2( تحقيق التراث العربي، منهجه وتطوره: د. عبد المجيد دياب،:310.
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المطلب الأول
اختيارُ عنوان المخطوط

إنَّ مسـألة اختيـار المخطـوط هـي المرحلـة الأولى الأسـاس التـي يجَـبُ أن يعُْنَى بها 

الطالـب أو الباحـث الـذي ينـوي أن يقوم بتحقيق مخطـوط ما، وإنَّ مسـألة الاختيار هي 

مـن الأهميـة بمـكان ومـن أسُُسِـهَا )حُسـنُ الاختيـار(، فينبغـي أن يكـون اختيـاره للأهمّ 

؛ لأنَّ الكتـب )المخطوطـات( تتفاضل فيمـا بينها. قبـل المُهِـمِّ

وقـد وصـف أبـو إسـحاق القيروانـيّ )ت453ه(، كتابـه الشـهير )زهـر الآداب وثمـر 

الألبـاب( قائـلًا: وليـس لـي فـي تأليفـه مـن الافتخـار أكثـرُ مـن حُسْـن الاختيـار، واختيارُ 

المـرء قِطعَـةٌ مـن عَقلـهِ، تـدلُّ علـى تخلُّفـه أو فضَْلِـه«)1(. 

وقـال أبـو الطيّـب المعـروف بالوشّـاء )ت325ه(: »وكان يقُـال: اختيـار الرجـل وافـد 

عقلـه، فقـال: لا، بـل مبلـغ عقلـه، وقيـل: دَلَّ علـى عاقـل اختيـاره، وقيل لبعـض العلماء: 

اختيـار الرجـل قطعـة مـن عقله، وقـال الخليل بن أحمد: لا يحسـن الاختيـار إلّا مَن يعلم 

مـا لا يحتـاج إليـه مـن الـكلام. وقـال الشـعبيّ: العلـم كثيـر، والعمـر قصيـر، فخـذوا مـن 

العلـم أرواحـه ودعـوا ظروفـه. وقـال ابـن عبـاس: العلـم أكثر مـن أن يحُصى، فخـذوا من 

كلّ شيء أحسـنه«)2(. 

فيجـب عليـه أن يبحث ويفتش فهـارس المخطوطات والمكتبات العالميّة، ويستشـير 

أهـل الاختصـاص فيما يرغـب بالبحث عنه.

ومـن هنـا ينبغـي علـى الطالـب أن يسـير وفق خطـوات مرسـومة واضحة فـي عمليّة 

الاختيـار، والتـي بدورهـا ترتكـز علـى ركائز أساسـية، ومن أهمهـا )الرغبـة(، وهي عنصر 

أسـاس فـي عمليـة التحقيـق برمّتهـا، فهـي التـي تذلـّل للباحـث كثيـراً مـن العقبـات، 

وتختصـر لـه الجهـد والوقـت، وتجعلـه يتلـذّذ بالعمـل فـي التحقيـق، ومـن هنـا يأتـي 

)1( زهر الآداب وثمر الألباب: أبو إسحاق القيروانيّ: 1/ 15.

)2( الموشّى )الظرف والظرفاء(: محمّد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى: 2.
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الإتقـان والإبـداع فـي التحقيـق، وهـي الغايـة المطلوبـة التـي ننشـدها.

وأمّـا بعكسـها فـإنَّ الباحـث سـوف يثَقـل عليه العمـل بالبحـث، ويطول معـه الوقت 

والجهـد مـع قلـّة الإنتـاج ورداءة الجـودة، وهـو مـا نـراه كثيـراً و يـا للأسـف بيـن طلبتنـا 

فـي الجامعـات، إذ إنَّ الطالـب يبحـث عـن موضـوع لرسـالته أو أطروحته، فلـم يجد؛ إمّا 

ـا لعدم وجـود مَن يسـاعده  ـا لقلـّة معرفتـه فـي البحـث عـن عنـوان لـه، وإمَّ لقلتّهـا، وإمَّ

علـى الحصـول علـى عنوان يسـتحقّ أن يكون رسـالةً علميةً، ويبقى الطالب حائـراً متحيّراً 

متذبذبـًا، يطـرق هـذا البـاب وذاك، فـإذا لم يقف على شـيء يسُـعِفهُ؛ ذهـب إلى طريق 

تحقيـق المخطوطـات، بـل إنَّ الكثيـر سـينصحه بـأن يسـلك طريـق التحقيـق؛ لأنه سـهل 

، ولا إلـى مزيد من البحث والجهـد العقلي، هكذا  وبسـيط ولا يحتـاج إلـى مجهـودٍ علميٍّ

هـي نظـرة عموم الأسـاتذة والطـلاب إلى قضية تحقيق المخطوطات يا للأسـف الشـديد، 

وهـذا هـو واقعنـا ولا يخَفَـى علـى أحـدٍ، بـل إنَّ سُـمعة التحقيـق مقرونـة مـع العمـل 

ـر، الـذي لا يرقـى لأن يكـون بمسـتوى رسـالة علميـة، وهذا هـو الواقع!!. البسـيط المُيَسَّ

ومـن هنـا فـإنَّ هذا الطالب سـوف يقبل بهذا الطريـق )التحقيق( مُجبـراً، وهوَ الخيار 

الأخيـر عنـد الكثيـر، ومـن هنا يأتي ضعـف العمل ورداءتـه على المخطوط نفسـه وعلى 

مؤلفّـه، وعلـى الطالب )المحقِّق(، وعلى الكلية وسـمعة الجامعـة وهَلمَّ جراً... 

وهنـا تتجلـّى أيضًـا قضيـة الرغبة، فينبغـي للطالب أن يكـون راغبًا بالتحقيـق أولًا، أو 

غيـر مُكـرهٍَ أو مُجبَـرٍ علـى الموضوع على أقـلّ تقدير.

والقسـم الثانـي مـن مسـألة الرغبـة يكَْمُـنُ فـي العنـوان نفسـه، فينبغـي أن يكـون 

ـق( راغبًـا بموضـوع تخصّصـه، مُحِبًـا للعمـل فيـه، سـواء كان فـي علـوم  الطالـب )المُحَقِّ

القـرآن الكريـم، أم الحديـث النبـويّ الشـريف، أم الفقه وأصوله، أم العقيـدة، أم التاريخ، 

أم اللغـة العربيـة وعلومهـا أم الفلسـفة... إلـى آخـره مـن أقسـام العلـوم والفنـون. 

فـإنَّ ذلـك يعينـه علـى الإتقـان فـي عملـه، ويتخطـى العقبـات، ويختصـر لـهُ الجهـد 

والوقـت.

وليَعلـَم الطالـب أنَّ جُهـده فـي عملـه العلمـيّ هـذا سـوف يكـون لـه ثمـارٌ نافعـةٌ 

يقدّمهـا للنـاس جميعًـا، وقد قـال الخطيب البغـداديّ )ت463ه(: »مَن صَنَّـفَ فقد جعل 
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عَقلـَهُ علـى طبَـقٍ يعَرضـهُ على النـاسِ«)1(. 

المقترح لتسهيل هذا الجانب:
أن يتَبََنَّى قِسـمُ الدراسـات العليا تشـكيل لجنة متخصّصة من الأسـاتذة، وممّن هُم على 

معرفـة تامـة بتحقيـق المخطوطات واختيار العنوانـات، وتكون أولويات عمـل هذه اللجنة 

اسـتقبال الطالـب الـذي يروم تحقيق مخطـوط، وتوجيهه إلى الخطوات الأسـاس في اختيار 

العنـوان، وإيضـاح الشـروط المُهمة في هـذا الاختيار من بيان للأولويات فـي هذا الاختيار، 

كتقديـم الأصـل علـى المختصـر، وتقديـم النصّ )المتـن( على الشـرح، وكذا تقديم الشـرح 

علـى شـرح الشـرح، وتقديـم الأخير على الحواشـي... وهكذا بمعنى أن يكـون التوجّه العام 

فـي الاختيـار علـى الأهَـم قبـل المُهِـم، وقـد يكـون التوجّه الـلّازم حـول تخصّصـات معينة 

مـن دون غيرهـا فـي مرحلـة معيّنـة، لحاجـة المكتبـة إليهـا، وكـذا إذا كانـت حاجـة البلاد 

والعبـاد لهـا أكثـر مـن غيرها، بغـضّ الطرف عن الأسـباب والمسـببّات، وهـذه قضية مُهمة 

يغفـل عنهـا الكثيـر، وذلـك بـأن يركنوا إلـى جانب معيّـن من دون غيـره، ويملـؤوا المكتبة 

بـه وتكـدّس بـه الرسـائل و الأطاريـح فوق الإشـباع على قلةّ مـن فائدة، بينما تتُـرك جوانب 

ضروريـة تحتاجها المكتبـة والمجتمع والمؤسسـات التعليمية وغيرها.

فإننّـا نـرى كثيـراً مـن الجامعـات والجهـات الرسـميّة وغيرهـا لا تراعـي هـذا الجانـب 

المُهـم، وهـو اختيـار عنوانـات الرسـائل والأطاريـح العلميـة التـي ينبغي أن تكـون مثمرة 

لصالـح المجتمـع والبلاد والإنسـانية عمومًـا، ولننظر إلى تراثنا الإسـلامي الخالد كيف كان 

علماؤنـا فيـه يؤسّسـون لـكلّ مرحلـة، وكلّ حقبـة مـن الزمـن تتميّـز بكتابـات ومصنّفات 

تتـلاءم مـع واقعهـم الذي يعيشـون فيه، وهـي أدوات حلّ وأفـكار يسـتعينون بها على ما 

يعوقهـم مـن عقبـات في جميـع النواحـي والاتجاهات.

و يجـب أن نعلـم أنَّ هـؤلاء الطـلاب هُـم أفضـلُ مشـروع اسـتثماريّ يجـب أن نرعاه، 

ونسـتثمره لصالـح النفـع العـام والرقـيّ بالمجتمعـات والبـلاد لمـا هـو أسـمَى، وذلك من 

خـلال توجيههـم واسـتنفار طاقاتهـم العلميّـة والفكريـّة وغرسـها فـي نتاجاتهـم العلميّـة 

والسـلوكيّة. والثقافيّة 

)1( تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: الذهبيّ )ت 748ه(: 10/ 175.
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مـن هنـا يجـب أن تعي هـذه اللجنـة كلّ هذه المعانـي، وتنطلق من خلالهـا لاحتواء 

جميـع هـؤلاء الطـلاب وتوجيههـم لاختيـار عنوانـات نافعة وهادفـة لما هـو أفضل لخلق 

المجتمـع الحضـاريّ السـلمي الآمـن، والابتعـاد عـن كلّ عنـوان يحمل مظهراً مـن مظاهر 

التخلفّ والتفـكّك والضّعف. 

وبعـد أن يختـار الطالـب عنـوانَ المخطـوط مـن فهـارس المخطوطـات، أو من خلال 

المكتبـات التـي تعُنَـى بالمخطوطـات مباشـرةً، أو مـن خـلال الاستشـارات من لـدن أهل 

الخبـرة فـي هـذا الفـن، يجـب عليـه أن يسـعى إلـى التأكّـد مِـن أنَّ هـذا العنـوان لـم 

ـق تحقيقًـا علميًـا مـن قبـل، ويسـتعين بسـؤال أهـل التخصّـص، وكـذا البحـث فـي  يحَُقَّ

فهـارس مطبوعـات المكتبـات العامّـة والخاصّـة، والرسـائل و الأطاريـح التـي نوُقشـت أو 

التـي قـد تمّـت الموافقـة عليها، وفـي هذه الحلقـة خلل كبير فـي عموم جامعاتنـا، فإنَّهُ 

لا يوجـد تنسـيق معلوماتـيّ بيـن الجامعـات فـي هـذا الجانـب، فينبغـي أن تكـون هناك 

قاعـدة بيانـات فعّالة ومشـتركة بيـن جميع الجامعـات تدُْخَلُ فيها جميـع العنوانات التي 

تمّـت الموافقـة عليهـا، وكـذا التي تمََّ إنجـاز مناقشـتها وإجازتها؛ لكي يتفـادى فيها تكرار 

الجهـود، وأن لا يتُـرك الطالـب فـي حيـرة وهـو يتجـوّل بيـن الكليـات والجامعـات؛ لكـي 

يبحـث بنفسـه عـن ذلك.

بـل يجـب أن تشـكّل لجنـة خاصّـة فـي هـذا أيضًا، وتكـون مَهمّتهـا أن تسـتقصي عن 

حـال هـذا العنـوان ليس بجامعاتنـا فحسـب، وإنَّمَا في الجامعـات والمؤسسـات العلمية 

العالميـة الأخـرى؛ لكـي تحمـل هذه الرسـالة طابعًـا عالميًا، وهذا هـو الأصل.

والعجيـب فـي الأمـر فـي واقـع جامعاتنـا اليـوم أنـه يطُلـبُ مـن الطالـبِ المتقـدّم 

بعنـوان مخطـوط لغـرض تحقيقـه كرسـالة أو أطروحـة علميّـة أن يأتي بورقة تسُـمّى: بـ 

)ورقـة استشـهاد( مـن كليـات معيّنـة قـد لا تتجـاوز الاثنتيـن أو الثـلاث، يثبّـت بهـا مـن 

مكتبـة تلـك الكليـة أنَّ هـذا العنـوان غيـر موجـود عندهـم أو غيـر مطـروق، ويخُتـم له 

م بعـد ذلك إلـى لجنـة الموافقـة علـى العنوانات  بختـم تلـك المكتبـة علـى ذلـك، ليُقَـدَّ

وينتهـي الأمـر!!! هكـذا وكأنَّ الأمـر محصـورٌ عنـد تلـك الثـلاث كليـات فقط!! وهـذا أمر 

غيـر منطقـيّ ولا علمـيّ علـى الإطلاق. 

وينبغـي علـى القائميـن علـى الدراسـات العليـا أن يتَنبّهـوا لأسـبابِ ضعـف الطـلاب 



213 يضعضيضلز ي لن فاأله ز 

وكثيـر مـن الأسـاتذة فـي مسـألة تحقيـق المخطوطـات، وأن يعالجوا تلك الأسـباب وذلك 

مـن خـلال توعيتهـم بإضافة مـادة تدَُرَّسُ في ضمـن المنهج تعُنَى بتحقيـق المخطوطات، 

ـنةِ التحضيريـة  وكلّ مـا يتعلـّق بهـا، حتـى لا ينصـدم الطالـب عندمـا ينتهـي مـن السَّ

)الدراسـية( ويأتـي لكـي يختـار عنوانـًا لـه، وهـو لا يعلم عن هـذا العلم أي شـيء، فنراه 

فـي حيـرة مـن أمره، فقد يسـتعين بأيّ شـخص ليختار لـه عنوانَ مخطوطٍ، ثم يشـرع به، 

ـصُ لـهُ مُشـرفٌ هـو الآخـر لا يعلـم مـن هـذا العلـم شـيئاً إلّا القليـل، فمـاذا يكون  ويخَُصَّ

النتـاج؟! وهـذا هـو واقعنـا في كثيـر مـن جامعاتنا. 
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المطلب الثاني
لجنة الموافقة على عنوان المخطوط

وبعَـدَ أن يختـار الطالـب ذلـك العنـوان، يشَـرَعُ بتقديمـهِ إلى قسـم الدراسـات العليا 

الأطاريـح(  و  )الرسـائل  العلميّـة  المشـاريع  لتقييـم  المتخصّصـة  اللجنـة  علـى  ليُِعـرضَ 

المقدّمـة مـن لـدن طـلاب الدراسـات العليـا، والتـي تسُـمّى بــ: )السـيمنر(.

مستوى لجان التقييم في جامعاتنا في موضوع تحقيق المخطوطات:
إنَّ الطابـع العـام لهـذه اللجـان عمومًا، هـو افتقارهـا لكفاءات متخصّصـة في تحقيق 

المخطوطـات، وهـذه عقبة كبيرة في مسـتوى تحقيـق المخطوطات فـي الجامعات؛ لأنَّ 

هـذه اللجـان ضعيفة المسـتوى في تقييم المخطوطـات المقدّمة كمشـاريع علمية؛ فلذا 

نراهـم كثيـراً مـا يوافقـون علـى مخطوطات لا ترقى للمسـتوى المطلـوب من حيث:

ـق مـن قبل؟ وهـذا جانب مُهـم جدًا، فـلا نراهم . 1 هـل أنَّ هـذا المخطـوط قـد حُقِّ

يبحثـون بذلـك، بل إنها ليسـت مـن أولويات اللجان أن تحكم بذلـك!! بل يطلبون 

استشـهادًا مـن كليتيـن أو أكثر كما أشـرنا سـابقًا، فيكتفون بذلك وهـذا إجراء غير 

منطقـيّ وغير كافٍ كما أشـرنا.

وهنـا يجـب أن تكـون هنـاك لجنـة خاصّـة تتقصّى عن هـذا الموضـوع من خلال 

قنـوات قـد ذكرناهـا، وكـذا التحـرّي عـن طريـق الشـبكة الدوليـة للمعلومـات 

)الإنترنـت( وغيرهـا مـن طـرق التواصـل الحديثـة العالميّـة التـي يتـمّ بهـا التأكّد 

مـن عـدم وجـود عمـل تحقيق علميّ سـابق لهـذا المخطـوط؛ لكي نتلافـى تكرار 

الجهـود فـي هـذا الجانب.

هـل أنَّ هـذا المخطـوط ذو أهميـة للمكتبـة الإسـلامية؟ ومـا هـو مسـتوى تلـك . 2

الأهميـة ليتسـنّى لنـا اسـتثمار جهـود هـؤلاء الطـلاب والمشـرفين عليهـم؛ كـي 

نسُـهم فـي بنـاء لبنـة نافعة في هـذه الصـروح العلميّـة وغاياتها النبيلـة، وهذا لا 

يتأتـّى إلّا لمَِـن كانـت لديه خبـرة في تفاضل الكتـب والأوعية الثقافيّـة والعلميّة، 
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ولمَـن مَلـَكَ مَعرفِـَةً واطلّاعًـا علـى حاجـة المكتبـة والمجتمـع لعنوانـات نافعـة 

ومُثمـرة فـي مَجالهِا.

هـل أنَّ هـذا المخطـوط صالـح للتحقيـق؟ مـن حيـث وضـوح الخـطّ، وسـهولة . 3

قراءتـه، وعـدم السـقط والطمـس، أو تـآكل أوراقه واندثـار حروفه، وكذا تناسـب 

عـدد أوراقـه، وأسـطره فـي الصفحة الواحـدة، وعدد كلماتـه في السـطر الواحد، 

كلّ ذلـك يجـب أن يتناسـب مـع شـروط المشـروع المقـدّم كرسـالة ماجسـتير أو 

دكتوراه. أطروحـة 

وكلّ مـا ذكرنـاه فـي أعـلاه يجـب أن يتوافر فـي اللجنـة الخاصّة بالنظر في المشـاريع 

العلميـة المقدّمـة فيمـا يخصّ تحقيـق المخطوطات؛ لتكـون مؤهّلة لعملها ولتسُـهم في 

معالجـة هذا الموضـوع من بدايـة انطلاقه.

وهذا ما ندعو إليه ونأمل أن يلقى آذاناً صاغية من القائمين على هذا الأمر.
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المطلب الثالث
اختيار المشرف المناسب على المشاريع العلمية المتعلّقة بتحقيق 

المخطوطات

وهـذه هـي العقبـة الأخـرى التي ينبغـي إعادة النظر فيها فـي جامعاتنا عمومًـا، إذ إنَّ 

هـذا الموضـوع صار معروفاً عند جميع العاملين في الأوسـاط العلميّـة، فقد أصبح توزيع 

المشـرفين على عنوانات الرسـائل والأطاريح العلميّة، قائمًا على أسـاس المنافع والمصالح 

الفئوية والشـخصية، وليس على أسـاس الكفاءة والاسـتحقاق العلميّ الموضوعيّ.

وذلـك لأسـباب عـدة، أولهـا الحصـول علـى المنافـع الماديـّة الماليّـة وبخاصّـة بعـد 

القـرارات التـي صـدرت مـن الجهـات العليـا بهـذا الشـأن، فأصبـح التدريسـيّ بمرتبـة 

هُ يتقاضـى عليهـم  أسـتاذ عندمـا يأخـذ أربعـة أو خمسـة طـلاب دكتـوراه أو أكثـر، فإنّـَ

ن  مبلغًـا ماليًّـا يفـوق راتبـه، وأحيانـًا يكـون أكثر مـن ذلك بكثيـر، وكذلك الحـال مع ممَّ

كان بلقـب أسـتاذ مسـاعد، حتـى مَـن كان يلقب مـدرسّ، فإنيّ قـد عَلمتُ أنَّ تدريسـيًّا 

( قـد أعُطِـيَ حـقّ الأشـراف علـى تسـعة طـلاب!! وقـد كان قسـمٌ  يحمـل لقـب )مُـدَرسٍٍّ

مـن هـؤلاء التسـعة هـم مـن يحملـون عنوانـات تحقيـق مخطوطـات، علمًـا أنَّ هـذا 

المـدرسّ المشـرف لـم يحقّـق مخطوطـًا، ولـم يفقـه مـن تحقيـق المخطوطـات شـيئاً، 

ومنهـم مَـن أخـذ سـبعة طـلاب وهكـذا، ليـس لمكانـة هـذا الأسـتاذ العلميّـة وكفاءتـه، 

وإنمّـا لمصالـح شـخصيّة وفئويـّة، وكثير مـن الذين يشـرفون على تحقيـق المخطوطات 

لـم يفقهـوا مـن تحقيـق المخطوطـات شـيئاً، وهـم يرُسـلون طلّابهـم إلـى مَن لـه دراية 

فـي التحقيـق؛ لكـي يوُجّهوهـم إلـى الطريـق فـي عَمَلهِـم، وقسـم من الطـلاب يذهب 

خِفيـةً مِـنْ مُشـرفه ليسـتعين ببعضهم الآخر، ويشـكو ضَعفَ مُشـرفه في هـذا الجانب.

مـن هنـا يجـبُ علـى أصحـاب القرار فـي المؤسسـات الأكاديميـة أن لا يعُطـوا حقّ 

ع بالأهليّـة والكفـاءة فـي هذا الموضـوع وإن لم يتوافـر مَنْ هُوَ  الإشـراف إلاَّ لمَـن يتَمََتّـَ

رَ عليهم ذلـك فيجب  أهـلٌ لذلـك فيَُسـتعََان بمُشـرفٍ ملائـمٍ مـن كليـةٍ أخـرى، وإن تعََـذَّ

أن يسُـتبدل عنـوان المشـروع بعنـوانٍ آخـر يتناسـب مع الكفـاءات المتوافـرة والمُتاحة 
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لتلـك الكليـة أو المؤسسـة العلميّـة، ويعملـوا بـروح الفريـق الواحـد، ولنعلـم أنَّ هـذا 

الأمـر أمانـة كبيـرة فـي أعناقنـا؛ وخيـرُ مـن نبََّهَنَـا ورسََـمَ لنـا الطريـقَ هـو نبيّنـا الأميـن 

محمّـد، ورد أنهّ:

ـاعَةُ؟ فمََضَى  ثُ القَـوْمَ، جَاءَهُ أعَْراَبِيٌّ فقََالَ: مَتىَ السَّ ^ فِي مَجْلِسٍ يحَُدِّ »بيَْنمَـا النَّبِـيُّ
ثُ، فقََـالَ بعَْـضُ القَـوْمِ: سَـمِعَ مَا قـَالَ فكََـرهَِ مَا قـَالَ. وَقـَالَ بعَْضُهُمْ:  رسَُـولُ اللـه^ يحَُـدِّ

ـاعَةِ، قاَلَ: هَا  ـائلُِ عَنِ السَّ ى إذَِا قضََـى حَدِيثـَهُ قاَلَ: أَيْنَ -أُرَاهُ- السَّ بـَلْ لـَمْ يسَْـمَعْ، حَتّـَ

ـاعَةَ، قـَالَ: كَيـْفَ إضَِاعَتهَُا؟ قاَلَ:  أنَـَا يـَا رسَُـولَ اللـه، قـَالَ: فَإِذَا ضُيِّعَتِ الَأمَانَةُ فَانتَْظِرِ السَّ

ـاعَةَ«)1(.  ـدَ الَأمْـرُ إلَِى غَيْـرِ أَهْلهِِ فَانتَْظِرِ السَّ إذَِا وُسِّ

ومـن قولـه يجَـبُ أن ننطلـق، فهـو خيـرُ دسـتورٍ وأرصـنُ قاعـدة نسَـتندُ إليها في 

جميـعِ نوَاحـي الحياة.

ومـن الشـروط الواجـب توافرهـا فـي المشـرف علـى موضـوعٍ عنوانـهُ يختـصّ فـي 

تحقيـق المخطوطـات مـا يأتـي:

أن يكـون علـى درايـة تامـة بشـرائط تحقيـق المخطوطـات، وذلـك بأن يكـون قد . 1

عمـل بتحقيـق المخطوطـات مـن قبـل، وقـد أجـاد فـي عملـه بـأن نشُـرت تلـك 

قـة فـي مجـلاتّ علميّـة محكّمـة معروفـة، وقـد أثُني علـى عمله  النصـوص المحقَّ

مِـن أهـل الصنعة.

أن يكـون قـد أفـاد من دورات سـابقة بالتحقيق، أو لازمَ مَنْ هُـوَ مِن أهلِ الصنعة . 2

مِنهُ. وأفادَ 

أن يكون قد اطَّلعََ على ما كُتِبَ في هذا الفن وأفاد منها.. 3

أن يكـون مُطَّلِعًـا ومُتابِعًـا لمـا نشُِـرَ مـن فهـارس للمخطوطـاتِ، وعارفـًا لمظـان . 4

وجودهـا.

أن يجُيد اسـتخدام الحاسـوب والتقنيات الإلكترونيّة، ويحُسـن التواصل عن طريق . 5

)1( صحيح البخاري: محمّد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاريّ الجعفيّ )ت256ه(: 1/ 21.
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الشـبكة الدوليـة للمعلومـات )الإنترنـت( ومـا يتعلـّق بهـا مـن برامـج التواصـل 

الأخـرى، وهـذا مـن الأهمية بمكان؛ لأنها تسَُـهِّل عليـه كثيراً من العقبـات، وتوفرّ 

لـه كثيـراً مـن المعلومـات، وتختصـر عليه الطـرق بشـكل كبير، ولكـي يواكب بها 

مسـتجدات العصـر ومخرجاته.

أن يكـون أمينًـا فـي أداء رسـالته، حريصًـا علـى إتمامهـا على أحسـن وجـه، وأن لا . 6

يبخـل علـى الطالـب بعلمـه ولا بوقتـه ولا بجهـده، وليتقِّ اللـه في ذلك كلـّه؛ لأنهُّ 

مؤتمـن عليـه وعلـى عملـه، وهـذا مـالا نـراه فـي وقـت النـاس هـذا إلّا مَـن رحَِمَ 

اللـهُ تعالى.

ومـن هنـا نلقـي بالمسـؤولية علـى الجهـات التـي تقـوم باختيـار المشـرف وتسـميته 

علـى الطالـب، والتـي ينبغي عليهـا أيضًا أن تراقب عمـل المشـرفين ومتابعاتهم للطلاب، 

وتفـرضُ عقوبـات علـى مَن يخُِلّ بشـي ء مـن تلكم المَهـام الملقاة على عاتق المشـرفين 

بـأيِّ وجه كان.

ولـو كانـت الأمـور تسـير علـى مـا طرحنـاه مـن النهـج بالفعـل والتطبيـق، لمـا رأينا 

كثيـراً مـن الإهمـال وعـدم المبـالاة مـن قبـل كثيـر مـن المشـرفين؛ لـذا فإننّـا نـرى مِـنَ 

، وقـد يصـل اللقّـاء إلى  الطـلاب مَـنْ يقُِـرّونَ بـأنَّ المُشـرف عليهـم لـم يلَقاهـم إلّا قليـلاً

المـرة الواحـدة أو المرتيـن فقـط!!، ومِنَ الطلاب مَنْ لم يلَقَ المشـرف ولا مرة، ويقولون 

كلمّـا اتصلنـا بـه عـن طريـق الهاتـف يقـولُ لنا: أنا مشـغول وليـس لدي وقت!! والقسـم 

الآخـر مـن المشـرفين قـد يكون صاحب مسـؤولية إدارية ومـا إلى ذلك، فيَصعُـب اللقّاء 

بـه!! وهـذا جـزء مـن الواقـع الذي يعيشـه فيه قسـم مـن مؤسسـاتنا الأكاديمية.

وهـو مـا نسـتطيع أن نطُلـقَ عليـه جانبًـا مـن الفسـادِ والإفسـاد العلمـيّ، وهـو أشـدُّ 

ضَـرَرًا مـن غيـره علـى الإطـلاق، لأنَّ الفسـاد الإداري قـد لا يترتـب عليـه غيـر الجانـب 

المـادي، أمّـا الجانـب العلميّ، فهو يشـمل الكثير، وبفسـاده يفسـد الحاضر والمسـتقبل، 

هُ يفُسِـدُ الماضـي معـه؛ لـذا ينبغـي علينـا النظـر إلـى هـذا وعلاجـه قبـل غيـره؛  بـل إنّـَ

لأنَّ المؤسسـات الأكاديميّـة هـي الركيـزة الأسـاس فـي تقدّم البلـدان ونهوضهـا، وفي بناء 

الأجيـال وفـي الحفـاظ علـى مكتسـبات الماضـي.
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المطلب الرابع
إرسال الرسالة إلى الخبير العلميّ، والخبير اللغويّ

وهـذه هـي الخطـوة الأخـرى التـي تمَُـرُّ مـن خلالهـا الرسـالة إلـى التقييـم العلمـيّ، 

مُ بهـا هـذا  والتـي ينبغـي أن ترُاعـى فيهـا الكفـاءة العلميّـة؛ لأنهّـا تعَُـدُّ قنـاة مُهمـة يقُـوِّ

الخبيـر هـذا العمـل العلمـيّ، هـل هـو صالـح أو مؤهـل للمناقشـة؟ وهذا الحكـم ينبغي 

أن يكـون فـي غايـة الموضوعيـة والأمانـة العلميـة؛ لأنَّهُ عليـه يتوقف خروج الرسـالة إلى 

القنـاة الأخيرة )المناقشـة(.

مـن هنـا نـرى أنَّ كثيـراً مـن الرسـائل ترُسَـل إلـى مَـن هـو ليـسَ أهلًا لهـا، وهنـا أيضًا 

ي المُشـرف، والتـي أشـرنا إلى  ينبغـي أن يرُجَـع الأمـر إلـى اللجنـة المُقترحـة التـي تسَُـمِّ

شـروطها مـن قبـل في بحثنـا هذا، وهـذه اللجّنة يجب أن تختـار مَن تتوافر فيـه الكفاءة 

العلميـة، مُتجَـردَةً مـن كلّ الميـول الشـخصية أو النفعيـة أو اتبّـاع الهوى.

وهـذه مـن العقبـات الكبيـرة التي تفاجـئ كثيراً من المناقشـين في أثناء مناقشـتهم، 

فيندهشـون عـن كيفيـة مـرور هـذه الرسـالة من تحت يـدي الخبيـر العلمـيّ!! وهنا تبرز 

مكانـة الخبيـر العلمـيّ، فالواجب عليـه أن يضع جميـع الملاحظات والتعديـلات العلميّة 

المطلوبـة، كـي يتداركهـا الطالـب قبل ذهاب الرسـالة إلى لجنة المناقشـة.

وهنـا أحبَبْـتُ أن أضـرب مثـالاً عـن أطروحـة دكتـوراه )تحقيق مخطـوط(، وقد طلب 

منّـي الطالـب بشـكلٍ أخَـويّ أن أنظـر فيهـا؛ لأسـجلّ لـه بعـض الملاحظـات إن وُجـدت، 

ومـن خـلال قراءتـي لهـا وجـدتُ بيـن ثناياهـا قليـلاً مـن التأشـيرات، قسـم منهـا متعلـّق 

بحجـم الحـرف فـي بعـض الصفحـات، بمعنـى صفحة عنـوان الفصـل أو المبحـث، حيث 

كَتـَبَ لـهُ يجـب أن يكـون الحجـم أكبـر قليـلاً!! والقسـم الآخـر مـن التأشـيرات تصحيـح 

خطـأ مطبعـيّ، وهـي لا تتجـاوز عـدد أصابـع اليـد!! علمـاً أنَّ الأطروحـة فيهـا الكثيـر من 

الأخطـاء المطبعيـة واللغويـة!! وعندما قمُـتُ بِوَضع الملاحظات لهُ علـى الأطروحة وهي 

كثيـرة جـداً علميـة ومنهجيـة، شـعرت حينهـا أنَّ هـذه الأطروحة لـم تمرّ على أيِّ شـخصٍ 
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مـا قبَلـي مـا خـلا الطالـب نفسـه!! وقـد سـألت الطالـب فـي حينها عن هـذه التأشـيرات 

الشـكليّة البسـيطة التي ذكرتها، فأجابنـي بأنَّ هذه ملاحظات الخبيـر العلميّ!!! فصُدمت 

بجوابـه، فهـل يعُقـل أن يكـون خبيـرٌ علمـيٌّ بهذا المسـتوى!! فضلاً عـن أنهم لـم يقرأوا، 

بوُا. وإذا قـرأوا لـم يتُقِنُـوا أو يصَُوِّ

هـذا فضـلاً عـن إشـكالية رداءة كثيـر مـن الرسـائل و الأطاريـح العلميـة مـن الناحيـة 

اللغويـّة والطباعيّـة، فقََلَّمَـا تجـد مَـن يعُنَـى بهـذه المسـألة، وهـذه المشـكلة قائمـة 

وظاهـرة وأصبحـت معروفـة ومألوفـة، وهـذا عـبء آخـر يضُـاف إلـى الناحيـة العلميـة 

للكتـب المحقّقـة، وفـي الحقيقـة يجب أن يعُلـَم أنَّ الأصل الذي يقوم عليـه التحقيق هو 

عمليـة ضَبـط النـصّ المُحَقَّـق؛ وهـذا لا يمكـن أن يتأتـّى إلاَّ بالاعتنـاء اللغـويّ والطباعيّ، 

والتشـكيل، وعلامـات الترقيـم، ومـا إلـى ذلـك مـن لـوازم الضّبـط اللغّـويّ للنّصوص.

وهـذا الجانـب لا يمُكـن تجاهله والتسـاهل فيه على الإطـلاق؛ لأنَّ تعََثُّر النّصوص من 

الناحيـة اللغويـّة لـم يبُـقِ للنصـوصِ والكتـب المحقّقـة قيمة علميّـة مهما بـذل المحقِّق 

مـن جهـدٍ علمـيّ فيهـا؛ مـن أجـل ذلـك ينبغـي أن يضُـاف هـذا الجانـب إلى مسـؤوليات 

اللجـان التـي ترُسـل الرسـائل و الأطاريـح إلـى الخبيـر اللغـويّ، كمـا هـو دارج فـي عُـرفِ 

الجامعـات، والمشـكلة تكمـن فـي أنَّ كثيـراً مـن الخبـراء اللغوييـن لا يقـرؤون الرسـائل 

بصـورة دقيقـة، وكثيـر منهـم يقـرأ جـزءًا يسـيراً ويتـرك الباقـي، ثم يجُيـز بعدها الرسـالة 

لغويـًا!! وينبغـي هنـا أن تلُـزمَِ اللجنـةُ الخبيـرَ اللغـويّ بقـراءة الرسـالة بأكملهـا، وتكليف 

مَـن يتابـع هـذا الأمـر بعـد مجيئها مـن الخبيـر اللغويّ.

وهنـاك أيضًـا ملحوظـة فـي غايـة الأهميـة أودُّ الإشـارة إليها، وهـي متابعـة التصحيح 

ـر عليهـا ملاحظـات الخبيـر اللغويّ،  مـن قبـل الطالـب بعـد أن تعُطـَى لـهُ الرسـالة المؤشَّ

فـإذا لـم يأخـذ الطالـب بتلـك الملاحظـات، فمـا هـي الفائـدة مـن إرسـالها إلـى الخبيـر 

اللغـويّ؟ والـذي أنـوّهُ لـه هنـا هو متابعـة الطالـب بالأخذ بالملاحظـات اللغويـة وإلزامه 

بذلـك، وذلـك بإعـادة الرسـالة إلـى الخبيـر اللغـويّ مـرة أخـرى بعـد تعديلهـا مـن قبـل 

الطالـب للتأكّـد مـن أخـذه بهـذه الملاحظـات، قبل إرسـال النّسـخ إلـى لجنة المناقشـة، 

وهـذا مـا لا يحصـل فـي أيـام النـاس هذه؛ لـذا فإننا نـرى أنّ ذلـك يلُقِي بعـبءٍ آخرَ على 

لجنـة المناقشـة، إذا كانـت علـى مسـتوى المسـؤولية.
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المطلب الخامس

مرحلة تسمية أعضاء لجنة المناقشة، وتحويل الرسالة للمناقشة

وهـذه هـي المرحلـة الأصعـب فيمـا يتعلـّق بالرسـالة العلميّـة، وهـي المرحلـة التي 

د بهـا النتيجـة النهائيّـة لتلـك الرسـالة العلميـة، وبهـا يعُـرف مصيرهـا، وتبـدأ هـذه  تحَُـدَّ

المرحلـة بعـد اجتيـاز الرسـالة مـن لـَدُن الخبيـر العلمـيّ والخبيـر اللغـويّ، ومـا نعني به 

هنـا رسـائل موضوعـات تحقيـق المخطوطـات التـي هـي موضـوع بحثنـا.

تعُـرضَُ هـذه الرسـالة علـى لجنة في الدراسـات العليا، لكي تحدّد أسـماء المناقشـين 

وتاريـخ المناقشـة، وفـي العـادة تنظر اللجنة فـي التخصّص، بمعنى لو كانت الرسـالة في 

الفقـه مثـلًا، فإنهـا تختـار المتخصّصيـن بالفقـه، وبغض النظـر عمّا إذا كان هـذا المناقش 

عنـده خبـرة بالتحقيـق أو لا؟ وهـذا مـا يغفلونـه غالبًـا، وهـو أمـر غيـر صحيـح؛ لأننا هنا 

نناقـش رسـالة فـي تحقيـق المخطوطـات، وهـذا لا يتقنـه إلّا أصحـاب الصنعة فـي ذلك، 

فكيـف سـيناقش مَـن ليـس لـه درايـة بتحقيـق المخطوطـات وأصولـه؟! ومـاذا يناقـش؟ 

هُ يجهـل أصـول التحقيـق، ومـن ثـمّ لا يعطينـا  حتـى وإن كان متخصّصًـا فـي الفقـه، فإنّـَ

تقييمًـا علميًـا سـليمًا لهـذه الرسـالة؛ لأنهُّ سـوف ينظـر إلى مـادة النّص المحقّـق، وأقوال 

مؤلـّف المخطـوط، ويبـدأ يناقـش آراء المؤلـّف و أفـكاره، وليس هو هـذا المطلوب منه 

فحسـب، بـل المطلـوب منه أن يناقش منهجيـة المحقِّق في تحقيقـه للمخطوط، وضبط 

النّـص وتشـكيله، وحـال نسَُـخ المخطـوط، والمقارنات بين النسـخ وإثباتها فـي الهامش، 

وكـذا التعليقـات والتصحيحـات والتخريجـات وشـرح الغريـب والتراجـم ومـا إلـى ذلـك، 

وحـال الهوامـش وترتيبهـا، وكـذا النظـر في القسـم الدراسـيّ وأصوله وضوابطـه ومنهجية 

المؤلـّف فـي المخطـوط، وغيرهـا من لوازم القسـم الدراسـيّ.

مـن هُنَـا يلَـزمَُ أصحـاب القـرار فـي لجنة الدراسـات العليـا أن ينَتقـوا مِنَ المناقشـين 

مَـنْ يناسـب عنـوان الأطروحـة أو الرسـالة العلميـة، ويختـاروا أصحـاب الكفـاءة في هذا 

الميـدان، ولا تأخذهـم فـي ذلـك أيُّ مصلحـة شـخصية أو نفعيـة أو أهـواء أخـرى، وهـذا 

مـا تعُانيـه المؤسسـات الأكاديميـة اليـوم، فنـرى عملية انتقـاء الأعضاء لا تخضـع لمعايير 
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علميّة أو على أسـاسِ الكفاءة ووضع الشـخص المناسـب في المكان المناسـب، ونأمل أن 

تكـون هنـاك صحـوة لدينـا جميعًا فـي هذا الجانـب، لكي نرتقـي بمؤسسـاتنا الأكاديميّة 

لمـا هـو أفضل.

وبعـد تسـمية أسـماء اللجنـة واسـتئذان المناقشـين بالموافقـة على هذه المناقشـة، 

وتبليغهم بتاريخ المناقشـة ومكانها، يجب أن ترُسَـل لهم الرسـالة أو الأطروحة قبل وقت 

يكـون مُناسِـبًا؛ لكـي يتمكّـن المناقـش مـن الاطـّلاع عليهـا وقراءتهـا ووضـع الملاحظـات 

التـي يراها علـى تلكم الرسـالة.

وممّـا يحصـل كثيـراً الآن أنّ الرسـالة لا تصَِـلُ إلـى المناقـش فـي وقتهـا المناسـب، 

فقـد يتسـلمّها قبـل أسـبوع أو بضعـة أيـام، وهـذا الأمـر ينبغي أن يعالـج من قِبَـلِ الجهة 

المُرسِـلة؛ وذلـك بمتابعتهـا والتأكـد مـن تسََـلُّم المناقـش لهـا، والتثبّـت مـن ذلك.

بهـا  يلتـزم  موضوعيّـة،  علميّـة  مناقشـة  تكـون  أن  يجـب  المناقشـة  عمليـة  وعنـد 

المناقـش بـكلّ معاييـر المهنيّـة والحياديـّة، ويكـون مُتجَرِّدًا مـن جميع الأهـواء والميول، 

وكـذا ينبغـي للطالـب أن يكـون متلبّسًـا بـآداب الاسـتماع، وحُسـن الإصغـاء، مدليًـا برأيه 

ووجهـة نظـره، محترمًـا ضوابـط الوقـت وآداب المناظـرة.
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المطلب السادس

إقرار لجنة المناقشة لنتيجة الرسالة أو الأطروحة
وبعـد مرحلـة المناقشـة تأتـي مرحلـة اختـلاء لجنـة المناقشـة لإقـرار النتيجـة علـى 

الرسـالة، وهنـا تبـرز الصفـات التـي يجـب أن تتحلـّى بهـا اللجنـة، والتـي أشـرنا إليها في 

أعـلاه مـن النزاهـة والنظر بكلّ مهنيـة واحترافية بقرارهم، ناظرين فـي ذلك روح الحفاظ 

علـى تراثهـم وإخراجـه بأبهى صـورة لهُ. 

و يجـب أن يشـتمل قـرار اللجنـة على إلزام الباحـث بالأخذ بالملاحظـات والتعديلات 

التـي تراهـا اللجنـة ضروريـة إن وُجـدت، وفـي هذا الموضـوع نرى قصـورًا واضحًـا جدًا، 

إذ إنَّ اللجنـة تلـزم الباحـث بالتعديـلات، ولكن عندمـا يأتي الباحث بعدهـا يطلب توقيع 

أعضـاء اللجنـة فـإنَّ العضـو لا يتفحّـص التعديـلات، ولا يدققّ كثيـراً في البحـث ولا يتأكد 

مـن قيـام الطالـب بالتعديـلات أم لا!! وإذا أراد أن يدقـّق فيكـون ذلـك سـطحيًا، وقسـم 

منهـم يوُقـّعُ مباشـرةً بـدون النظـر فـي هـذه التعديـلات أصـلًا، والقسـم الآخـر ينظـر إذا 

هُ يوقـّع مباشـرةً بـدون النظـر فـي تلـك التعديـلات، وغالبًا  وقـّع أحـد الأعضـاء قبلـه، فإنّـَ

مـا يتسـاهلون فـي كثيـر مـن التعديـلات غيـر المنجـزة تحـت ذريعـة الظـروف الصعبـة 

المناقـش  العضـو  أو يرضـخ  للطالـب،  الممنـوح  الوقـت  نفـاد  الخـوف مـن  أو ذريعـة 

للمحسـوبيّات الفئويـّة والشـخصيّة، وهكـذا تتعـدّد الأعـذار الواهيـة، وكلهّا على حسـاب 

الأمانـة العلميّـة والأكاديميّـة والأخلاقيّـة، وأدهـى مـن ذلك وأمـرّ، هـو أنَّ الطالب يطلب 

التوقيـع مـن أعضـاء لجنـة المناقشـة مباشـرةً بعـد انتهـاء المناقشـة، ويتـرك التعديـلات 

علـى أمـل أن يقـوم بإنجازهـا فـي وقـت لاحق تحـت ضغـط الحَـرج أو المحسـوبيّات أو 

الوعـود الجوفـاء، وهـذا أصبـح عُرفـًا دارجًـا فـي كثيـرٍ مـن المناقشـات و يـا للأسـف؛ لذا 

فـإنَّ الباحـث قـد أصبـح فـي حِـلٍّ مـن الالتـزام بالتعديـلات تمامًـا، فهـل يتغافـل هـؤلاء 

هُ الأمانـة كُلهَّا، وهـل يتغافلون عـن أنَّ هذه الرسـالة أو  عـن أنَّ هـذا الأمـر أمانـة؟! بـَلْ إنّـَ

الأطروحـة العلميـة أجُيـزتَ علميًـا بتوقيعاتهم وإقرارهم؟! وسـتبقى هكذا بأسـمائهم إلى 

يـوم الديـن؟! وهـل مـن العقل أو المنطـق أن يرتضي المرء بأن يكون عملـه ناقصًا أو فيه 
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خطـأ أو أن يكـون معيبـًا؟! هـذا فضـلًا عن فقدانـه السُـمعَة الطيبة في الأوسـاط العلميّة 

وغيرهـا، ولا سـيمّا أنَّ كثيـراً مـن هـذه الرسـائل سَـتطُبَعُ و تنشـر وتـوزعّ علـى المكتبـات 

العالميّـة، فكيـف سـينعكس ذلـك على مَن أجـاز هذا الكتاب، سـلبًا أم إيجابـًا؟!، فينبغي 

أن نتنبّـه لذلـك كلـّه جميعًا. 

وتعَُـدّ مُوضوعـات تحقيق المخطوطات مـن الأهمية بمكان في جامعاتنا ومؤسسـاتنا 

الأكاديميّـة، حتـى الدينيّـة والثقافيّـة، لكنهـا باتـت اليـوم هـي النقطة الأضعـف والأدنى؛ 

لـذا نـرى الطالـب عندما لا يجد عنواناً لرسـالته، يتجّـه للنقطة الأدنى والأضعف والأسـهل 

فـي نظـرهِ ونظـر مَـنْ حَولـهِ، وهـي اختيـار مخطـوط لكـي يجتـاز بـه مرحلته الدراسـيّة، 

ليـس حُبًّـا فـي ذلـك فقـد يكـون مجبـراً، والسـبب في الضعـف، هو عـدم تطبيـق أصول 

التحقيـق الحقيقيّـة وعـدم الأخـذ بمعاييرها الأصيلـة، وكذا الجهل الكبير فـي تلك الأصول 

مـن لـَدُن الأكاديمييـن والطلاب، وكذا شـحّة المناهج الدراسـيّة من هذه العلـوم المهمة.

والحمـدُ للـهِ ربِّ العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى نبيّـه الأميـن محمّـد، وعلـى آلـه 

الطيبيـن الطاهريـن، وصحابتـه الأخيـار، ومَـن تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن.
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